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لحمـــد الله رب العـــالمين، والـــصلاة والـــسلام علـــى خـــاتم النبيـــين، وعلـــى آلـــه وأصــــحابه ا  ا

كرمـه الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه والتابعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهـم ب
  . وفضله وجوده وإحسانه إلى يوم الدين

  ــ :أما بعد

فإنــه قــد ســألني بعــض الطلبــة أن أكتــب لهــم جمــلا مــن الفــروع والأدلــة علــى قاعــدة المــصالح 
التي ترجـع  والمفاسد، وذلك لأĔا أكبر قاعدة في الشريعة الإسلامية على الإطلاق، فإĔا القاعدة

  . قائد وشرائعلها كل الشريعة أصولا وفروعا، أعني ع

 لتقريــــر المــــصالح وتكمليهــــا وتعطيــــل فــــإن االله تعــــالى إن أنــــزل كتابــــه الكــــريم وســــنة نبيــــه 
المفاسد وتقليلها، فلا تجد فرعا من فروع العقيدة ولا الآداب ولا الفقه إلا وهـو متفـرع علـى هـذه 

د أوتي خــيرا القاعــدة، فمــن رزقــه االله تعــالى فهمــا فيهــا فقــد أوتي الحكمــة، ومــن يــؤت الحكمــة فقــ
  . كثيرا

  : فأنا أوصي طلبة العلم جميعا أن

وأن يتفقهـوا فيهــا التفقـه الكامـل، وأن يولوهــا عنايـة خاصــة، وأن  يقبلـوا علـى هــذه القاعـدة
  . يقرؤوا فيها كثيرا، ففيها من الخير الكثير والفهم للشريعة ما لا يحيط به الوصف

بــوا طلاđــم عليهــا، فكــم فيهــا مــن الخــير وأوصــي العلمــاء وفقهــم االله تعــالى لكــل خــير أن ير
لهـم، وقـد كتبـت فيهـا كثـيرا، ولكـن لـيس علـى وجـه الإفـراد، وبمـا أنـني قـد أفـردت بالكتابـة مـا هــو 
أقل منها شأنا، فـأرى أنـه لزامـا علـي أن أفردهـا بالتـأليف والتـدليل والتفريـع، والكتابـة فيهـا وبياĔـا 

  .ستطول
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 ففيـــه خـــير كثـــير، والمقـــصود النـــصيحة الله تعـــالى  ولكـــن أرجـــو منـــك أن لا تـــستطل الأمـــر،
تـذكير الأماجـد بأدلـة " ولأئمة المسلمين وعامتهم، وأسميت هذه الوريقات المختصرة بــ ولنبيه 

  . "وفروع قواعد المصالح والمفاسد

المــراد شــرحها أولا، ثم نــذكر  وسـتكون طريقتنــا في الــشرح بــإذن االله تعــالى أن نــذكر القاعــدة
ه مـــــن الـــــشرح الإفـــــرادي والإجمـــــالي، ثم نبـــــين معناهـــــا إجمـــــالا، ثم نطـــــرق مـــــا ورد في مـــــا تحتـــــاج لـــــ

ـــة، ونقررهـــا بـــبعض كـــلام العلمـــاء  ــــتـــصحيحها مـــن الأدل ــــ رحمهـــم االله تعـــالى ــــ ، ثم نـــسبح في ــــ
  . فروعها، وسوف نذكر من الفروع من اعتدنا عليه، وهي مائة فرع

عــد، فــسوف نــذكر علــى كــل منهــا مــا يخــصها مــن وبمـا أن قواعــد المــصالح والمفاســد أربــع قوا
الفـــروع المـــذكورة، وأنـــا أرجـــو ممـــن يـــأتون بعـــدي أن لا يختـــصروه، دعـــوا النـــاس يفهمـــون، فـــإن مـــن 
الناس من يفهم من فروع قليلة، ولكننا نقتدي في كتبنا ورسائلنا بأضعف الناس فهما، ولـن يخلـو 

  . جديدكل فروع من الفروع المذكورة من فائدة في بيان حكم 

ـــه محبتـــك أيهـــا : والمقـــصود عنـــدي أن تخـــرج مـــن كتـــابي بـــالفهم الكامـــل، وهـــذا يـــدفعني ل
المـسلم، وإني أشـهد االله تعــالى علـى محبــة كـل مــسلم، حـتى مـن ســيأتي بعـدي مــن المـسلمين، فــإني 

  . أحب كل واحد منهم على قدر ما معه من موافقة الشريعة

، وأن يبـارك في الجميـع وأن يجعـل أعمالنـا نافعـة واالله أسأل أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضـاه
لهــم، وأن يجعلهــا أعمــالا موفقــة مباركــة، وأن لا يجعلهــا وبــالا علينــا، وأســأله جــل وعــلا أن يغفــر 
للعلماء، وأن يجزيهم عنا وعن المسلمين خير الجزاء، وأن يبارك في علومهم، وأن يكلـل جهـودهم 

 مـــن ريـــاض الجنـــة، وإلى المقـــصود حـــتى لا نطيـــل في بالنجـــاح والتوفيـــق، وأن يجعـــل قبـــورهم روضـــة
  ــ :المقدمات، فأقول وباالله تعالى التوفيق ومنه أستمد العون والفضل وحسن التحقيق

  ــ:الأم في هذا الباب تقول اعلم وفقك االله تعالى أن القاعدة

  )الشريعة جاءت بتقرير المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليها(
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 الـــدين علــى وجـــه العمــوم والإجمــال، فيـــدخل فيــه تـــشريع :المـــراد بهــا) ةالــشريع: (فقولــه
ليست مقصورة علـى الفقـه العملـي فقـط، لا، بـل مجالهـا  العقائد وتشريع الأعمال، فهذه القاعدة

  . يدخل فيه الفقه الأكبر، وهو العقيدة

  ــ :فإن قلت

  وهل العقيدة يطلق عليها شريعة؟ 

  ــ :فأقول

ــــة مـــن أهـــل العلـــم نعـــم، ألا تـــرى أن جملـــ  ألفـــوا في العقيـــدة باســـم ـــــــ رحمهـــم االله تعـــالى ـــ
  ". الشريعة" في كتابه  ـــــ رحمه االله تعالى ـــــ الشريعة، كالإمام الآجري

ــرعةً  {: وكيـف تقـول هـذا الكــلام وقـد قـال االله تعــالىــــ:فـإن قلـت ش كُمــن ــا م لْنعكُـلٍّ جل
ــا اجهنمأن الرســل متفقــون في العقائــد، فلــو كانــت العقيــدة يطلــق عليهــا ، مــع ]٤٨:المائــدة[}و

  . لكل جعلنا منكم عقيدة: شريعة لكان معنى الآية

الأنبيــاء متفقــون في : عنــد أهــل الــسنة رحمهــم االله تعــالى أن مــع أن المعــروف المتقــرر
  العقائد، فعقيدة الأنبياء واحدة، فكيف الجواب؟ 

  .  لا إشكالــ:فأقول

  :أن يقال إن الشريعة لها إطلاقانوبيان الحال 

 إطلاق عام.  
 وإطلاق خاص .  

 فإĔـا تعـني الفقـه والعقائـد، ولا جـرم في ذلـك؛ لأن الأحكـام العقيـدة :فأما الإطلاق العام
  . داخلة في مسمى التشريع، فهي من جملة التشريع الذي أمر االله تعالى به
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ص المـسائل العمليـة، أي أمـور  فإĔا تخ:وأما الشريعة بالإطلاق الخاص والعرف الخاص
  . الفقه، والآية إنما أرادت الإطلاق الخاص لا العام، فلم يرد đا أمور العقيدة

ومـا أَرسـلْنا مـن    {: قـال تعـالى العقيدة واحدة عند جميع الأنبياء، كما: أن لأن المتقرر
نَّه لا إِلَه إِ نَا فَاعبدونِقَبلك من رسولٍ إِلَّا نُوحي إِلَيه أَ : ، وكما قال النبي ]٢٥:الأنبياء[}لَّا أَ

ٌوالأنبياء إخوة لعلات، أُمهاتـهم شتى ودينـهم واحد« ِ َ َ َْ ُْ ُ َُ ِ ََّ ُ َّ ٌٍ َّ َِ َ ُْ ِ ََِْ ْ«)١(.   

ِأَنــا أَولـى النَّــاس بعيـسى ابــن مـريم، فــي الأولــى والآخـرة«:  وقـال َ َِ ْ َْ َ َُ ِ َ َْ ِ ْ َ ِِ ِ ْ ُقــالوا »َ َكيـف؟ يــا : َ َ ْ َ
ُرســو ِل االلهَ َ قــالَ َالأنبيــاء إخــوة مــن عــلات، وأُمهــاتـهم شــتى، وديــنـهم واحــد، فـلــيس بـيـنـنــا «: َ َ ُ َْ ْ ُ ُ ََ ْ ََ َ َْ ٌ ِ َِ َ َْ ِْ َّ َ ُ َّ ٌٍ َّ َ ُْ ِ َِْ
ٌّنبي َِ«)٢(.  

 فــالمراد بالــدين في هــذا الحــديث أي أمــور الاعتقــاد، مــع أن الــدين بــالإطلاق العــام يــشمل 
الفـــرق بـــين الـــشريعة بإطلاقهـــا العـــام وإطلاقهـــا العقيـــدة والفقـــه، فكلهـــا ديـــن، وđـــذا يتحـــرر لـــك 

  . الخاص، فالشريعة بإطلاقها العام يدخل فيها الدين كله، علمياته وعملياته، أي عقائده وفقهه

 فإنـه لا دخـل فيهـا إلا أمـور الفقـه، أي الفقـه الأصــغر، :وأمـا الـشريعة بـالإطلاق الخـاص
  . وهذا واضح إن شاء االله تعالى ولا إشكال فيه

 أي نزلت من االله تعالى، فإن الشريعة كلها نازلة من االله تعـالى، فـاالله :}جاءت{له وقو

  . ، وكلاهما نازل من عند االله تعالىتعالى بين هذا الدين وهذه الشريعة بكتابه وسنة نبيه 

 آمنا بأن القرآن موصوف بالنزول من عند االله تعالى، ولكن هل الـسنة كـذلك ــ:فإن قلت
  االله تعالى؟ نازلة من عند 

                                                             
ِقـــــــول اللــــــه : [بــــــاب" صــــــحيحه"أخرجــــــه البخــــــاري في  )١( َّ ِ ْ َواذكــــــر في الكتــــــاب مــــــريم إذ انـتبــــــذت مــــــن أهَلهــــــا{َ ِ ْ ْ َ َِ ِْ َ ََ ْ ُِ ِ ََ ْ ِْ ِ ْ : مــــــريم [}َ

 ].٣٤٤٣: [برقم) ٤/١٦٧]](١٦
ُفضائل عيسى عليه السلام: [باب" صحيحه"أخرجه مسلم في  )٢( َ ََّ َِ ِ ِْ َ َ ِ  ].٢٣٦٥:[ برقم) ٤/١٨٣٧] (َ
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نعــم، وهــذا أمــر متفــق عليــه بــين أهــل الإســلام، فقــد كانــت الــسنة تنــزل علــى : والجــواب

وأَنزلَ اللَّه علَيك الْكتَاب والْحكمْةَ وعلَّمك ما لمَ {: قال تعالى  كما ينزل القرآن، كماالنبي 
يمظع كلَيع فَضْلُ اللَّه كَانو لَمتَع ١١٣:النساء[}اتَكُن.[  

   :عند العلماء أن والمتقرر 

: ُالحكمــة إن قرنـــت بـــالقرآن في مقـــام الإنــزال فـــلا يـــراد đـــا إلا الــسنة، وكـــذلك قولـــه تعـــالى

  ]. ٤-٣:النجم[}إِن هو إِلَّا وحي يوحى* وما ينطق عنِ الْهوى {

َأَلا إني أُوتيت الْكتاب،«: وقوله  َِ ُ ِ ِِّ ُومثـله َ َ ْ ِ ُ معه َ َ َ«)٣(.  

 والمهـم أن الـسنة كانـت تنــزل مـن عنـد االله تعــالى كمـا ينـزل القــرآن، فالـشريعة كلهـا والــدين 
  . كله جاءت ببيان مصالح الدارين

  .  أي بتشريع وتثبيت وتأصيل:بتقرير: وقوله

  .  جمع مفرده مصلحة، وهي المنفعة، والمراد đا أي منافع الدين والدنيا:المصالح

ي تكميل هذه المـصالح، فإنـه لـيس بالـضرورة أن تتحقـق المـصلحة كاملـة، فـلا  أ:وتكميلها
  . أقل من أن يتحقق منها ولو أكثرها

  .  يريد đا المصالح الخالصة):تقرير المصالح(فقوله 

  . يريد đا المصالح الراجحة:وتكميلها

                                                             
ِفي لـــــــــزوم : [بـــــــــاب" ســـــــــننه"، وأخرجـــــــــه أبـــــــــو داود في ]١٧١٧٣: [بـــــــــرقم) ٢٨/٤١٠" (المـــــــــسند"أخرجـــــــــه أحمـــــــــد في ) ٣( ُ ُ ِ

ــــــسنَّة ِال ــــــصيد والــــــذبائح والأطعمــــــة وغــــــير :[ بــــــاب" ســــــننه"أخرجــــــه الــــــدارقطني في ، و]٤٦٠٤: [بــــــرقم) ٤/٢٠٠](ُّ ِْال َ َ َ َ َِ ِ ِْ َْ ِ َ َّ ِ ْ َّ
َذلك  ].٢٦٤١: [برقم) ١/٥١٦" (صحيح الجامع"، وصححه الألباني في ]٤٧٦٨: [برقم) ٥/٥١٧](َِ
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وبِئْـرٍ  {:تعـالى التعطيل في أصل اللغة هو التفريغ والإخلاء، ومن قوله ):وتعطيل(وقولنا  
يدشرٍ مقَصو طَّلَةع٤٥:الحج[}م.[  

  .  نبذ المفاسد واطراحها وإلغاؤها ودرؤها وإماتتها: والمراد به هنا أي

 جمــع مفــرده مفــسدة، وهــي مــا قابــل المــصلحة، وهــي في عرفنــا الــضرر، ):المفاســد(وقولــه 
  .فكل ضرر فهو مفسدة

ــــــه  ــــــف ):وتقليلهــــــا(وقول ــــــدر القــــــدرة  أي الحــــــد منهــــــا وتخفي مفــــــسدēا وضــــــررها علــــــى ق
والاستطاعة، وأنت تعرف من عادتي أن لا أشتغل بالمعاني المفردة عـن الأصـل المقـصود، فنكتفـي 

  .đذا القدر من تعريف المفردات، واالله أعلم 
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  ــ :فأما معناها الإجمالي فنقول فيه وباالله تعالى التوفيق

لها ومصالح كلها وبر كلها، فـلا تجـد خـيرا للنـاس إن الشريعة الإسلامية خير كلها وعدل ك
في العاجل والآجل إلا وتدلهم عليه، ولا ضـررا علـيهم في عاجـل أمـرهم وآجلـه إلا وتنهـاهم عنـه، 

 خيرا إلا ودل الأمة، ولا شرا إلا وحذر الأمة منه، فكل ما يرجوه المكلفون من فما ترك النبي 
ل مــا يخـاف علــيهم مـن المفاسـد والــضرر فالـشريعة Ĕــت المـصالح فالـشريعة جــاء بـه وأمــرت بـه، وكـ

  . عنه وحذرت منه

فالمصالح كلها مأمور đا أمـر إيجـاب أو أمـر اسـتحباب، وكـل المفاسـد فالـشريعة Ĕـت عنهـا 
  . Ĕي تحريم أو كراهة، وهذه القاعدة ترجع لها كل الشريعة

  : فالشريعة كلها تدور في فلكين

 في فلك الأمر بالمصالح .  
 النهي عن المفاسدوفلك  .  

 والــدين كلــه بكــل تفاصــيله وجميــع أصــوله وكلياتــه يرجــع إلى هــذه القاعــدة، وهــذه القاعــدة
هــي الأصــل الــذي ينبثــق منهــا الــدين كلــه، كمــا قــرر ذلــك جمــع مــن أهــل العلــم رحمهــم االله تعــالى 

 العلـم، فــلا تجــد ، وغــيرهم مـن أهــلـــــــ رحمهــم االله تعــالى ــــــكـالعز بــن عبـد الــسلام، وابـن تيميــة 
فرعــا مــن الفــروع الــشريعة أمــرت الــشريعة بــه إلا ويتــضمن هــذا الأمــر تحقيــق مــصلحة إمــا خالــصة 

  . وإما راجحة، ولا تجد فرعا Ĕت عنه إلا ويتضمن تعطيل مفسدة إما خالصة وإما راجحة

 وفهم هذا الأصل الكبير والقاعدة الفخمة فهم لحقيقة الدين الذي جـاء بـه النـبي مـن عنـد
   .االله تعالى

  ".وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل ":يقول الإمام الشاطبي
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   ِإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكـم ومـصالح العبـاد في  ": ويقول الإمام ابن القيم
 المعــاش والمعــاد، وهــي عــدل كلهــا، ورحمــة كلهــا، ومــصالح كلهــا، وحكمــة كلهــا، فكــل مــسألة

ن العــدل إلى الجــور، وعــن الرحمــة إلى ضــدها، وعــن المــصلحة إلى المفــسدة وعــن الحكــة خرجــت عــ
  ".إلى العبث، فليست من الشريعة، وإن أدخلت فيها بالتأويل

أســـاس الـــشريعة الإســـلامية جلـــب كـــل مـــصلحة تنفـــع العبـــاد ودرء كـــل "ً أيـــضا – ويقـــول 
  ".مفسدة تضر đم

أن الـشريعة لا ēمـل مـصلحة : والقـول الجـامع ":ـــــــــــ رحمـه االله تعـالى وقال أبو العبـاس  
قط، بل االله تعالى قد أكمـل لنـا الـدين وأتم النعمـة، فمـا مـن شـيء يقـرب إلى الجنـة إلا حـدثنا بـه 

  ".، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالكالنبي 

đ إمـا أن -: ا فأحد أمـرين لازم لـه لكن ما اعتقده العقل مصلحة وإن كان الشرع لم يرد 
الشرع دل عليه من حيث لم يعلـم هـذا النـاظر، أو أنـه لـيس بمـصلحة وإن اعتقـده مـصلحة، لأن 
المـصلحة هـي المنفعـة الحاصـلة أو الغالبـة وكثـيرا مـا يتـوهم النـاس أن الـشيء ينفـع في الـدين والـدنيا 

يهِما إِثْم كَبِير ومنافع للناسِ وإِثْمهما قُلْ ف{: تعـالىقـال ويكون فيه منفعة مرجوحة بالمضرة، كما
  ].٢١٩:البقرة[}أَكْبر من نَفْعهِما

 وكثير مما ابتدعه الناس من العقائـد والأعمـال مـن بـدع أهـل الكـلام وأهـل التـصوف وأهـل 
الـــرأي وأهــــل الملــــك، حــــسبوه منفعــــة أو مــــصلحة نافعـــا وحقــــا وصــــوابا ولــــيس كــــذلك فــــإذا كــــان 

  ".نسان يرى حسنا ما هو سيئ كان استحسانه أو استصلاحه قد يكون من هذا البابالإ

أن الـشريعة لا ēمـل مـصلحة قـط، بـل  ":فمفهوم هذه القاعدة كما قال شيخ الإسـلام 
  ".االله تعالى قد أكمل لنا الدين وأتم النعمة
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ام الــشريعة فلــن تجــد مــصلحة إلا وقــد راعتهــا الــشريعة، ومــن ادعــى غــير ذلــك فقــد لزمــه اēــ
  .بالنقص وأن عقله قد تنبه لمصلحة لم يذكرها الوحي، وهو محال مردود

ـــة  ـــن تيمي ــــوقـــال اب ــــ رحمـــه االله تعـــالى ــــ ولا يمكـــن للمـــؤمن أن يـــدفع عـــن إيمانـــه أن  ": ــــ
الــــشريعة جــــاءت بمــــا هــــو الحــــق والــــصدق في المعتقــــدات، وجــــاءت بمــــا هــــو النــــافع والمــــصلحة في 

  ".يها الاعتقاداتالأعمال التي تدخل ف

وإذا تأملـت شـرائع دينـه الـتي وضـعها بـين  ":ـــــ رحمه االله تعالى ـــــوقال الإمام ابن القيم  
عبـاده وجـدēا لا تخـرج عـن تحـصيل المـصالح الخالـصة أو الراجحـة بحـسب الإمكـان، وإن تزاحمـت 

بحـسب الإمكـان، وإن قدم أهمها وأجلها وإن فات أدناها، وتعطيل المفاسد الخالصة أو الراجحة 
  . ًتزاحمت عطل أعظمها فسادا باحتمال أدناها

ًوعلـــى هــــذا وضــــع أحكــــم الحــــاكمين شــــرائع دينـــه دالــــة عليــــه، شــــاهدة لــــه بكمــــال علمــــه  ً
وهـذه الجملـة لا يـستريب فيهـا مـن لـه ذوق مـن الـشريعة . وحكمته ولطفه بعبـاده وإحـسانه إلـيهم

 كـــان تــــضلعه منهـــا أعظــــم كـــان شــــهوده وارتـــضاع مـــن ثــــديها وورود مـــن صــــفو حوضـــها، وكلمــــا
ــــه إلى آخــــره بــــذكر حكــــم الخلــــق والأمــــر ... لمحاســــنها ومــــصالحها أكمــــل والقــــرآن مملــــوء مــــن أول

  ... ومصالحها ومنافعها، وما تضمناه من الآيات الشاهدة الدالة عليه

وإذا تأملـــت الـــشريعة الـــتي بعـــث االله đـــا رســـوله حـــق التأمـــل وجـــدēا مـــن أولهـــا إلى آخرهـــا 
ًدة بذلك ناطقة به، ووجدت الحكمة والمصلحة والعدل والرحمة باديا على صفحاēا، مناديـا شاه ً

عليهـــا، يـــدعو العقـــول والألبـــاب إليهـــا، فالـــشريعة إنمـــا جـــاءت لتحقيـــق مـــصالح العبـــاد في المعـــاش 
والمعــاد، ومــا مــن حكــم شــرعه االله إلا وهــو جالــب لمــصلحة أو دارئ لمفــسدة، أو جالــب وداريء 

  ).حدفي آن وا

وهــذه الأحكـــام الخمــسة تتفـــاوت : "ــــــــ رحمــه االله تعـــالى ـــــــوقــال العلامــة ابـــن ســعدي  
ًتفاوتا كثيرا، بحسب حالها ومراتبها وآثارها ًفما كان مصلحته خالصة أو راجحة أمـر بـه الـشارع : ً ً
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و ًأمر إيجاب أو استحباب، وما كانـت مفـسدته خالـصة أو راجحـة Ĕـى عنـه الـشارع Ĕـي تحـريم أ
  ".كراهة

  ــ :وبناء عليه

فكـــل فـــرع يتـــضمن تحقيـــق مفـــسدة أو نفـــي مـــصلحة فلـــيس مـــن الـــدين في صـــدر ولا ورد، 
  . وإدخاله في فروع الدين ظلم وجور وعدوان على الشريعة

 كــل الــدين إنمــا جــاء لتحقيــق مــصالح العبــاد في :فالخلاصــة مــن شــرح هــذه القاعــدة أن
فساد في الدارين، هذا هـو ديـن االله تعـالى الـذي جـاءت بـه الدارين، ونفي الشر والضرر عنهم وال

الأدلة الشرعية، فما لم يكن محققا لهذا المقصود الكبير أو كان مـضادا لـه فلـيس مـن الـدين، واالله 
  .أعلم 
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  فصل

تقريـر ( ـــــ رحمهـم االله تعـالى ـــــــواعلم رحمك االله تعالى ووفقـك لكـل خـير قـول أهـل العلـم 
ست المصالح التي ترجع للأهواء والعقول اĐردة عن هدي النـصوص، ولا ترجـع  أĔا لي)المصالح

معرفتها إلى الرغبات والشهوات ومـا تمليـه شـياطين الإنـس والجـن، بـل لا بـد وأن تعلـم وفقـك االله 
تعــالى أن العلمــاء قــد قعــدوا قواعــد لتبيــين حقيقــة المــصالح المعتــبرة شــرعا، فالمــصالح ليــست كلهـــا 

فكم من المصالح التي تمليها علينا شهواتنا وعقولنا القاصـرة وأهواؤنـا العفنـة وهـي في معتبرة شرعا، 
  . ذاēا مرفوضة شرعا

إلا بعــد معرفــة الخطـــوط العريــضة الــتي تعــرف đـــا  فــإذا لا تــتم معرفــة حقيقــة هـــذه القاعــدة
 هـــذه المـــصالح المعتـــبر شـــرعا، والمـــصالح غـــير المعتـــبرة شـــرعا، وهـــذا بـــاب مهـــم جـــدا لفهـــم حقيقـــة

القاعدة، لا سـيما في زمـن كثـر فيـه أدعيـاء المـصالح والمفاسـد، فالمـصالح والمفاسـد المعتـبرة هـي الـتي 
اعتبرهــا الــشرع، وجعــل لهــا حظــا مــن الاعتمــاد والقبــول والمراعــاة، والكــلام في هــذا التقريــر يطــول، 

 المـــــصالح ولا يكــــون مـــــضبوطا في الغالــــب إلا بتقريـــــر جمــــل مـــــن القواعــــد المهمـــــة في بــــاب معرفـــــة
  . والمفاسد

وأنا أسوق لك هذه القواعد والتي من خلالها تعرف كيف حقيقة المـصالح والمفاسـد المعتـبرة 
  ــ:شرعا، فأقول

 ـكل مصلحة تحافظ وتصون مقصود الشرع فهي معتبرة:الأولى القاعدة .  
   :ومعنى هذه القاعدة

 مقــصود الــشرع، فهــذا أن هنــاك مــن المــصالح المــدعاة مــا لــيس لــه مــدخل في المحافظــة علــى
النــوع مــن المــصالح لــيس بمعتــبر شــرعا، وهنــاك مــن المــصالح المــدعاة مــا هــو منــاقض أصــلا لمقــصود 
الــشارع، فهــذه المــصالح ملغــاة مرفوضــة مــن بــاب أولى، فــإذا كــان نــرفض ونلغــي المــصلحة الــتي لا 

، لا جــرم تخـدم مقـصود الــشارع، فكيـف بالمـصلحة المــدعاة الـتي تنـاقض وتعــارض مقـصود الـشارع
أĔــا ملغــاة مــن بــاب أولى، فكــل مــن ادعــى تقريــر حكــم مــن الأحكــام الــشرعية فإننــا ننظــر فيمــا 
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ننظر فيه في المصلحة المرجوة من تقرير هذا الحكم، فإن كانت تخدم مقصود الشارع فالحمـد الله، 
  .وإن كانت لا تخدم أو كانت تناقض فإĔا غير معتبرة

   :فمثلا
إن الدراسة المختلطة بـين الـذكور والإنـاث فيهـا تربيـة الـنشء علـى : إن من الناس من يقول

معرفـــة الأمـــور وتلاقـــح الأفكـــار وإزالـــة العوائـــق والخـــوف بـــين الجنـــسين، وفيهـــا مـــن المـــصالح كيـــت 
  . وكيت وكيت، وأنت إذا نظرت إلى هذه المصالح وجدēا لا تخدم مقصود الشرع

ســـد جميـــع الطـــرق الـــتي تفـــضي إلى فـــإن مـــن مقاصـــد الـــشرع في عبـــاده حفـــظ أعراضـــهم، و
الإخـــلال بـــذلك، فتعـــرف بـــذلك أن هـــذه التقريـــرات في مـــسألة الدراســـة المختلطـــة علـــى مختلـــف 
ألفاظها وأوجه المخادعة للعامة فيها أĔا ليست على هدى وليست من الدين، وأĔـا ليـست مـن 

  . المصالح المعتبرة في الشريعة
قــول غــرورا، ولا يمكــن أبــدا أن تقــره الــشريعة، فتعــرف بــأن مــا يقــال فيهــا أنــه مــن زخــرف ال

  .حتى وإن جاءونا بمائة مصلحة، فإĔا أبدا لا تكون من المصالح المعتبرة في الشرع
   :أن  لأن المتقرر

كل مصلحة مدعاة لا تحافظ على مقصود الشرع فباطلة، فكل مصلحة لا تخـدم مقـصود 
وقاعـدة مـن قواعـد المـصالح المعتـبرة أĔــا لا الـشرع فهـي باطلـة، ولا جـرم في هـذا، فـإذا أول ضـابط 

  . تكون أبدا إلا خادمة لمقصود من مقاصد الشرع
 التي تخدم مقصود الـشارع وتحـافظ عليـه، وتؤيـده وتحميـه، :فالمصلحة المعتبرة شرعا هي

  . هذه هي المصلحة المعتبرة
اطلـة، بـل  مـصالح ب:وأما المصالح المـدعاة التـي تناقـضه وتعارضـه وتبطلـه وتلغيـه فهـي

  .هي مصالح إبليسية وأغراض شيطانية لم يرد منها إلا مخالفة الشرع
فـإن الـشريعة مبناهـا علـى الحكـم ومـصالح العبـاد  " :ـــــ رحمه االله تعـالى ــــــقال ابن القيم  

في المعـــاش والمعـــاد، وهـــي عـــدل كلهـــا ورحمـــة كلهـــا، ومـــصالح كلهـــا، وحكمـــة كلهـــا، فكـــل مـــسألة 
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 الجور، وعن الرحمـة إلى ضـدها، وعـن المـصلحة إلى المفـسدة، وعـن الحكـم خرجت عن العدل إلى
  ".إلى العبث، فليست من الشريعة، وإن أدخلت فيها بالتأويل

فَتَـرى الَّـذين فـي قُلُـوبِهِم مـرض      {:  وهو يتمثل في قوله تعالى عن المنافقين: ومثال آخر
  ]. ٥٢:المائدة[}صيبنا دائرةيسارِعون فيهِم يقُولُون نَخْشى أَن تُ

فــانظر كيــف قــرر المنــافقون هــذه المــصلحة واعتبروهــا وعملــوا بمقتــضاها، وهــي الخــوف مــن 
الكفار بأن يصيبوهم بالأذى من القتل وغيره، فحملتهم تلك المصلحة على المسارعة فيهم، أي 

لمـصلحة الـتي ادعاهـا هـؤلاء على موالاēم والاتفاق معهم على ما فيـه ضـرر علـى المـؤمنين، وهـل ا
  المنافقون معتبرة شرعا ؟ 

بــالطبع لا، لأĔــا تعــود علـى أصــل الــدين بالإبطــال، فإĔـا تحملهــم علــى مــوالاة : والجـواب
أعداء االله تعالى وعلى مظاهرēم على المسلمين وعلى مـودēم والـذل لهـم ومـوافقتهم علـى مـا فيـه 

  . ن والضرر على المؤمنينضرر بالمسلمين، وكل ذلك مما يوجب هدم الدي
 مــصلحتهم تلــك الــتي ادعوهــا مــصلحة باطلــة ظالمــة فاســدة، لأĔــا لا تخــدم مقــصود :فــإذا

  . الشرع، فضلا عن كوĔا مناقضة لمقصود الشرع في حفظ الدين وحماية المؤمنين
  :ومثال ثالث

الأوراد مـن يبتــدع بــدعا بحجــة أنــه يريــد ترغيــب النــاس في الــدين، كبــدع الأذكــار الجماعيــة و
  .الصوفية، فإĔم ما قرروها للعامة إلا ولهم فيها مصالح، ولكن هل تلك المصالح معتبرة شرعا

بــالطبع لا، لأĔــا ترجــع علــى أصــل الــدين بــالنقض، فــإن مــن مقاصــد الــشارع : والجــواب 
حفـــظ الـــدين، وســـد بـــاب الابتـــداع ممـــا يحفـــظ بـــه الـــدين، وهـــؤلاء زعمـــوا بمـــصلحتهم هـــذه أĔـــم 

يـــب النـــاس في الـــدين وتكثـــير ذكـــر العبـــد لربـــه، وهـــذا طغيـــان وعـــدوان علـــى الـــشرع، يريـــدون تحب
فالــشرع جــاء بــالأمر بالإتبــاع والنهــي عــن الابتــداع، فكــل مــصلحة تــدعى تخــالف هــذا المقــصود 

  .وتفتح باب الإحداث في الدين فإĔا مصلحة باطلة لا غية شرعا
   :ومثال رابع
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ـــ�لنــبي إن مــن البقــر مــن يكــذب في الحــديث علــى ا  زاعمــا đــذا الكــذب أنــه يريــد ترغيــب ـ
النـاس في الــشرع أو في بعـض العبــادات، فيـضع فيهــا الأحاديـث بحجــة أنـه يريــد تحبيـب النــاس في 
فعلهـــا، وهـــذه المـــصلحة المـــدعاة باطلـــة لاغيـــة شـــرعا، لأĔـــا علـــى خـــلاف مقـــصود الـــشرع، فقـــد 

ى علــى خــلاف هــذا الأصــل ، فكــل مــصلحة تــدع�اتفقــت الأمــة علــى تحــريم الكــذب علــى النــبي 
وتناقض هذا الأصل المتفق عليه فهـي مـصلحة مـا قررهـا إلا الـشيطان، لا يمكـن أن تـأتي الـشريعة 

أي نحــــن " نحـــن نكــــذب لـــه ولا نكــــذب عليـــه: "باعتبارهـــا وإقرارهـــا، وذلــــك علـــى مــــنهج القائـــل
عـــد ً فيـــأتون بأحاديـــث وقـــصص واهيـــة، قـــد تكـــون أحيانـــا مخالفـــة لأصـــول وقوا�نكـــذب لرســـول 

ًالــــشريعة، زعمـــاـ مــــنهم أن ذلــــك ممــــا يرغــــب في حــــب االله وعبادتــــه، ويرهــــب مــــن البعــــد عــــن االله 
  .وطاعته، وهذه المصلحة التي يقولها هؤلاء ترجع على أصل الدين بالإبطال

الْيـوم أَكْملْـت لَكُـم ديـنكُم وأَتْممـت علَـيكُم       {:قـال االله تبـارك وتعـالى  لقـد:ونقول لهم 
معا  نيند ملاالإِس لَكُم يتضري ووجـاء الوعيـد الـشديد، والتحـذير الأكيـد مـن ]٣:المائـدة[}ت ،

صــاحب الرســالة والمبلــغ عــن االله، مــن الكــذب عــن االله وعــن رســوله، كمــا في الحــديث المتــواتر أن 
ٍإن كــذبا علــي لــيس ككــذب علــى أَحــد «:  قــال النــبي ِ َِ ًَ ََ ٍَ َ َ ََ ْ َ َّ َّ َمــن كــذب ، ِ َ َ ْ داَ ًعلــي متـعم ِّــ َ َُ َّ َ ْفـليتبـــوأ ، َ َّ َ ََ ْ َ

ِمقعده من النَّار  َ ِ ُ َ َ ْ َ«)٤( 

نَّما حرم ربي الْفَواحش مـا ظَهـر منهـا ومـا بطَـن والإِثْـم       {: قال االله قبـل ذلـك  بل قُلْ إِ
  ــه ــزلْ بِ ني ــم ــا لَ م ــه ــشرِكُواْ بِاللّ ــق وأَن تُ ــرِ الْح بِغَي ــي ــا لاَ  والْبغْ م ــه ــى اللّ ــواْ علَ ــلْطَانًا وأَن تَقُولُ س 

ونلَم٣٣:الأعراف[}تَع .[  

                                                             
ََمـــا يكـــره مـــن النـياحـــة علـــى: [بـــاب" صـــحيحه"أخرجـــه البخـــاري في : متفـــق عليـــه )٤( ِ َِ َ ُ َِّ َ َُ ِالميـــت ْ ، ]١٢٩١: [بـــرقم) ٢/٨٠](َِّ

َفي التحـذير مـن الكـذب علـى رسـول االله صـلى االله تـعـالى عليـه وسـلم: [بـاب" صـحيحه"وأخرجه مـسلم في  َّ َّ َِ َُ َِ ِ ِْ َْ َ ََ ََ ُ ََ ِ َ ِ ِ َِ ْ َّ : بـرقم) ١/١٠](ِ
]٤.[ 
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فالابتداع في الدين، والزيـادة فيـه، والتعبـد الله بمـا لم يـشرعه لـيس فيهـا أي مـصلحة، بـل إن 
ُّتوهم وجود مـصلحة فيهـا فهـي غـير معتـبرة؛ لأĔـا مخالفـة ومـضادة لمـا شـرعه االله، ومخالفـة لمـا نـص 

  ."لا يعبد الشارع إلا بما شرع": العلماء بأنهعليه 

  . فيكون الابتداع في الدين في حقيقة الأمر مفسدة محضة لا مصلحة فيها

  : ومثال خامس

دعوى تسوية الذكر بالأنثى، وأنه لا فرق بينهما، وذلك في مسألة الميراث، وفي غيرهـا مـن 
ا تــصادم وتعــارض نــصوص الكتــاب المــسائل، فهــذه مفــسدة يتــوهم فيهــا الجــاهلون مــصلحة؛ لأĔــ

قَالَت رب إِنِّي وضَعتُها أُنثَى واللّه أَعلمَ بمِا وضعَت ولَيس الذَّكَر {: والسنة، قال االله عز وجل
  ].٣٦:آل عمران[}كَالأُنثَى

نثَيي  يوصيكُم اللّه في أَولاَدكُم للذَّكَرِ مثْلُ حظِّ{: وقال عز وجل   ].١١:النساء[}نِ الأُ

فكـل مـا خـالف الـنص الـشرعي مـن ].٢٢٨:البقـرة[}وللرجالِ علَـيهِن درجـةٌ    {: وقال 

الكتاب أو السنة أو الإجماع فهو ملغى غير معتبر، وحكمه أنه لا يجوز العمل به، ولا نسبته إلى 

رِ الَّـذين يخَـالفُون عـن    فَلْيحـذَ {: الدين، وإنما يجب التحذير منه ومـن أهلـه، قـال االله عـز وجـل
يمأَل ذَابع مهيبصي ةٌ أَوتْنف مهيبأَن تُص رِه٦٣:النور[}أَم.[  

َّ بل إنـه لا مفـسدة علـى الإطـلاق أعظـم وأشـد وأخطـر مـن معارضـة الكتـاب والـسنة، ومـا 
  .أجمعت عليه الأمة

  : كثيرة  والأمثلة على هذه القاعدة
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  ـــديك عليهـــا هـــيفـــإذا أول قاعـــدة لا ـــشد ي ـــد مـــن أن ت  أن المـــصلحة الـــتي تخـــدم :ب
مقــصود الــشرع ولا تعارضــه ولا تبطــل شــيئا مــن الــشرع هــي المــصلحة المعتــبرة شــرعا، وأمــا المــصالح 
المدعاة من هنـا وهنـاك علـى خـلاف مقـصود الـشرع ولا تخـدم مقـصودا مـن مقاصـده، فـضلا عـن 

  .، واالله أعلم كوĔا تناقضه وتصادمه فإĔا مصالح ملغاة وباطلة
 ـــ النظــر في المــصالح والمفاســد لا يكــون إلا بميــزان الــشرع، لا بــالأهواء :القاعــدة الثانيــة ـ

والرغبــات النفــسية، والــشهوات الحيوانيــة، نعــم، وهــذا مهــم في فهــم المــصلحة المعتــبرة، فكثــير مــن 
اعتبارهـا لا مـن المصالح التي يـدعيها بعـض النـاس لا دليـل عليهـا شـرعا، ولم تـأت الـشريعة أصـلا ب

بــاب العمــوم والإجمــال ولا مـــن بــاب التنــصيص والتخــصيص، فـــلا تــدخل تحــت أصــل عـــام، ولا 
  .أصل خاص، وإنما جاء đا من جاء من عند هواه ومن كيس نفسه

إن المـصالح الــتي تقـوم đـا أحــوال العبـد لا يعرفهــا  ":ـــــــ رحمـه االله تعــالى ــــــ قـال الـشاطبي 
ا وواضـعها ولـيس للعبـد đـا علـم إلا مـن بعـض الوجـوه والـذي يخفـى عليـه حق معرفتهـا إلا خالقهـ

منهــا أكثــر مــن الــذي يبــدو لــه فقــد يكــون ســاعيا فى مــصلحة نفــسه مــن وجــه لا يوصــله إليهــا أو 
يوصـــله إليهـــا عـــاجلا لا آجـــلا أو يوصـــله إليهـــا ناقـــصة لا كاملـــة أو يكـــون فيهـــا مفـــسدة تـــرني في 

  ".خيرها بشرالموازنة على المصلحة فلا يقوم 
 الأهواء والرغبـات والخلجـات النفـسية لا مـدخل لهـا في التـشريع، : والمتقرر بالإجماع أن

لَـوِ اتَّبـع الْحـق أَهـواءهم لَفَـسدت الـسموات       {:قـال تعـالى ولا في تقريـر مـصالح التـشريع، كمـا و
مكْرِهبِذ ماهنلْ أَتَيب يهِنف نمو ضالأَرورِضُونعم مكْرِهذ نع م٧١:المؤمنون[} فَه.[  

 الهــوى لا يكــون إلا تابعــا لا متبوعــا، فــإن الــسلامة والنجــاة إنمــا :والمتقــرر بالإجمــاع أن 
ى «: �هــي في أن تكــون أهواؤنــا تبعــا للــشرع لا العكــس، كمــا قــال النــبي  َّــلا يـــؤمن أَحــدكم حت َ َ ُْ ُ ُ ُ ِ ْ َ

َيكون هواه تـبـعا لما ِ ً َ ََ ُ َ َ َ ِِ جئت بهُ ُ ْ ِ«)٥( 

                                                             
ِرد البــدع والأهـــواء: [بـــاب" شــرح الـــسنة"أخرجــه البغـــوي في  )٥( َ ْ َ َ ِ ْ َِّ ِ مـــشكاة "ه الألبـــاني في ، وضــعف]١٠٤: [بـــرقم) ١/٢١٣](َ

ٌهـذا حـديث : ، ونقـل عـن النـووي تـصحيحه لهـذا الحـديث في الأربعـين، وقـال النـووي فيـه]١٦٧: [بـرقم) ١/٥٩" (المـصابيح ِ َ َ َ
ِصحيح رويـناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح َِ ٌ ََ َْ ُ ِِْ َّ ْ ِ ََ . 
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 ولا أعلم في النصوص الشرعية ذكر الهوى إلا في معرض الذم، وقد بـين االله تبـارك وتعـالى 

فَإِن لَم يستَجِيبوا لَك فَـاعلَم  {: قال تعـالى أن من خالف الحق فإنما خالفه بسبب اتباعه لهواه،
نَّما يتَّبِعون أَهواءهم ومن أَضَـلُّ ممـنِ         اتَّبـع هـواه بِغَيـرِ هـدى مـن اللَّـه إِن اللَّـه لا يهـدي الْقَـوم               أَ

ينم٥٠:القصص[}الظَّال.[  

 فالهوى لا مدخل له في تقرير المصالح والمفاسد، بل إن الحق قسيمه الهـوى، وكـل مـصلحة 
  .موهومة خالفت موازين الشريعة فإن مبعثها الأهواء ولا ريب

ــبِيلِ    {: قـــال تعـــالى ـ س ــن ــضلَّك عـ ــوى فَيـ ــعِ الْهـ ــا تَتَّبِـ لَـ و قــالْح ـ ــاسِ بِ ــين النـ ـ ب كُمــاح فَـ
ــه ُوقــد يلــبس الــشيطان علــى المــرء فــيظن أن أهــواءه مقاصــد شــرعية، فــتراه يقــرر ] ٢٦:ص[}اللَّ

أĔـا المصالح وينسبها إلى الشرع، وهي في الحقيقة إنما هي أهواؤها يقررها ويمليها على الناس على 

] ٨١:التوبة[}وقَالُوا لا تَنفروا في الْحر{: مصالح معتبرة شرعا، كالذي يقول االله تعالى عنهم

فهــم يعطلــون đــذا مــصلحة الجهــاد، فجعلــوا النفــور في الحــر مخالفــا للمــصلحة، وفي الحقيقــة أĔــم 
جــدوا الحــر والنفــور  ولا نــصرة الــدين، ولكـنهم و� جبنـاء لا يريــدون النفــور ولا الجهــاد مـع النــبي

في الحر متعلقا لهم يختفون وراءه عن فضح نواياهم الخبيثة، فهم لا يقررون مصلحة شـرعية، وإنمـا 

ــيقُولُ {: قــــال االله تعــــالى عــــنهم يقــــررون مــــا تمليــــه علــــيهم مــــصلحتهم الشخــــصية، وكالــــذين ــ س
ا ذَرذوُهتأَْخل مغاَنإِلىَ م ُإِذَا انطلََقْتم خَلَّفُونوناَ الْمِتَتَّبع قُلْ لَن اللَّه لوُا كَلامدبي أَن ونريِدي ُكمِوناَ نَتَّبع

، ]١٥:الفـتح[}كَذَلكُم قَالَ اللَّه من قَبلُ فَسيقُولُون بلْ تَحسدونَنا بلْ كَانُوا لا يفْقَهون إِلَّا قَليلًـا   

وأهـواء يظنوĔــا بجهلهــم ونفــاقهم حقــا، وهــي عــين فهـم في هــذا الكــلام إنمــا يريــدون تقريــر مــصالح 
  .الباطل
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 وظفــوا المــرأة فإĔــا نــصف اĐتمــع فــلا ينبغــي أن يعطــل نــصف اĐتمــع، :وكالــذين يقولــون 
وهـم يريـدون بــذلك إخـراج المـرأة مــن جلبـاب حيائهـا والــزج đـا مـع الرجــال في الأسـواق والمحــلات 

 يريدون نفعها بالمال، وإنما يريـدون حريـة الوصـول والشركات جنبا إلى جنب، لأĔم في الحقيقة لا
إليهــا، كمـــا قالـــه العــارفون بمقاصـــد هـــذه الثلـــة التافهــة المنافقـــة الفاســـدة، فــانظر كيـــف يقـــرر أهـــل 

  . الباطل هذه المصالح ويخفون وراءها مقاصد أخبث وأنجس من ذرق الخنازير

Ĕــــا نابعــــة مــــن الأهــــواء فالواجــــب الحــــذر مــــن هــــذه المــــصالح المــــدعاة وعــــدم تــــصديقها، لأ
والـشهوات النفـسية والرغبــات الـشيطانية، فـإذا لا بــد أن تـؤمن بـأن الهــوى والـشهوة لا مـدخل لهــا 
في تقريــر المــصلحة الــشرعية، فــالأهواء والــشهوات لا مــدخل لهــا في التــشريع لا تقريــر ولا تعلــيلا، 

  .واالله أعلم 

 لـشرعي فهـي باطلـة، نعـم، كـل مـصلحة قـررت علـى خـلاف الـدليل ا: القاعدة الثالثة
وهذا هو الحق، فـإن المـصالح المـدعاة إن كانـت مـصادمة للـدليل الـشرعي فإĔـا ليـست في الحقيقـة 

  .مصالح، بل مفاسد، وإن رآها العامة أĔا مصالح
لا يمكـن أن توجـد مـصلحة حقيقيـة تـصادم نـصا  ":ــــــ رحمـه االله تعـالى ــــــقال ابن تيمية  

  ".أو إجماعا أو قياسا

أحـدها الـرأي المخـالف للـنص، : الـرأي الباطـل أنـواع ":- رحمـه االله–ويقـول ابـن القـيم  
ُوهذا مما يعلـم بالاضـطرار مـن ديـن الإسـلام فـساده وبطلانـه ولا تحـل الفتيـا بـه ولا القـضاء، وإن . ُ

  ".وقع فيه من وقع بنوع من تأويل وتقليد

ًالــصحيحة المعتــبرة لا تقــع أبــدا  أن المــصلحة الحقيقيــة :هــو  والخلاصــة مــن هــذه القاعــدة
  .مخالفة للنصوص، واالله أعلم 

 ـا إجمـاع العلمـاء فهـي باطلـة، كمـا قالـه :القاعدة الرابعةđ كل مصلحة مدعاة عـورض 
 في النقـل الـسابق، ومــا أكثـر تلـك المــصالح الخرافيـة الـتي تعــارض ـــــــ رحمـه االله تعـالى ـــــــابـن تيميـة 

  .عورض đا الإجماع، واالله أعلم الإجماع، فلا نقبل البتة إن 



  
وليد السعيدان حفظه االله /  لفضيلة الشيخوالمفاسدالمصالح عدة قا  ٢٠

 لا يجوز إهمال المصالح المعتبرة المتحققـة بمـصالح وهميـة، لأن المـصالح :القاعدة الخامسة 
المتحققـة ورقــة في اليـد، كمــا يقـال، فــلا يجـوز إهمالهــا ولا تركهـا ولا العبــث đـا ولا تعريــضها للــزوال 

 لا، وســتأتي الفــروع الكثــيرة علــى مــن أجــل تحقيــق مــصالح وهميــة لا نــدري عنهــا هــل ســتكون أو
  .إن شاء االله تعالى، واالله أعلم  هذه القاعدة
 ـــسادسة  تقـــدير المـــصالح والمفاســـد في الأمـــور التـــشريعية والأحكـــام العامـــة :القاعـــدة ال

يفتقـــر إلى اجتهــاـد عـــالم متأهــــل، نعـــم، هـــذا هــــو الحـــق، فـــإن العامــــة لا درايـــة عنـــدهم بالمــــصالح 
هـا وغـير المعتـبر، لا سـيما في النـوازل العامـة الـتي قـد يعظـم خطرهـا فيمـا لـو والمفاسد وما المعتبر من

أخطأنا في تمييز صلاحها من فسادها، فالواجب تـرك هـذا البـاب لأهـل العلـم المتـأهلين، حـتى لا 
  .يختلط الحابل بالنابل
ـــ فأهــل العلــم  ســد فالواجــب قــالوا كلمــتهم وبينــوا المــصالح والمفا  إذاـــــــ رحمهــم االله تعــالى ــــ

الوقــوف علــى حــدود كلامهــم، ولا حــق للعامــة أن يخــالفوهم فيمــا قــرروه، فأهــل العلــم رحمهــم االله 
تعالى أبصر بالمصالح وأعرف đا وبطريقها، وأدرى بالمفاسد وما يترتب عليها وكيفيـة الموازنـة بينهـا 

العــارفين المتــأهلين، فيمــا لــو حــصل بينهــا تعــارض، فتقــدير المــصالح والمفاســد مــرده إلى أهــل العلــم 
  .واالله أعلم

 الشريعة ما تركت مصلحة معتبرة فيها خير لناس في دينهم ودنيـاهم :القاعدة السابعة 
إلا ودلتهم عليها مطابقة أو تضمنا أو التزاما، وذلـك لأن الـدين كامـل في كـل مـصادره ومـوارده، 

ــنكُم وأَتْمم ــ {: قــال تعــالى ــم دي ــت لَكُ ــوم أَكْملْ الْي   ــلام الإِس ــم ــيت لَكُ ضرــي و تمعن كُمــي ت علَ
فالدين كامل، وبما أنه جاء لتحقيق المصالح، فلا يمكن أن يكون ثمة شيئا من ] ٣:المائدة[}دينا

 . المصالح النافعة للناس في دينهم ودنياهم قد أغفلها الشارع، هذا لا يكون أبدا
ذه المـصلحة المعينـة فـيرى أĔـا لم يـأت الـشرع ولكن من الناس من يخفى عليه وجه معرفة هـ

لا باعتبارها ولا بإلغائها، ولذلك فـإن تـسمية هـذا النـوع مـن المـصالح بالمـصالح المرسـلة في الحقيقـة 
في النــفس منــه شــيء مــن زمــن قــديم، فغــن المــصالح المعتــبرة كلهــا قــد جــاء đــا الــشرع، لا يمكــن أن 
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س في ديـنهم أو دنيـاهم تخفـى علـى الـشارع فيتركهـا، نتصور مصلحة حقيقيـة فيهـا نفـع وخـير للنـا
  . هذا لا يكون

ولكن الطريق إلى معرفة هذه المصالح إمـا عـن طـرق المطابقـة أو عـن طريـق التـضمن أو عـن 
طريق الالتزام، وجميع ما ذكروه أدلة على المصالح المرسلة هو في الحقيقة قد ورد الدليل باعتبارها، 

، ولكنها مستفادة من الدليل العام، كجمـع القـرآن الكـريم يقولـون ولكن ليس بأدلة خاصة نصية
  .إنه مصلحة مرسلة

نَّـا لَـه    {:  وفي الحقيقة إن جمعه مصلحة مطلوبة بعموم قوله تعـالى نَّا نَحن نَزلْنا الـذِّكْر وإِ إِ
ظُونافذا النص ا] ٩:الحجر[}لَحđ لعامفكل وسيلة تتضمن حفظ القرآن فهي مطلوبة شرعا.  

إن جمع القرآن في عهد أبي بكر لا تدل عليـه الآيـة لا مطابقـة :  ولا أظن أن عالما يقول
ولا تضمنا ولا التزاما، إلا إن كان لا يفقه أصـلا أنـواع الدلالـة هـذه، والمهـم أن جميـع مـا يذكرونـه 

ة والــتي في أمثلــة المــصالح المرســلة في الحقيقــة لا بــد وأن يــدخل تحــت أصــل عــام مــن أصــول الــشريع
  . دلت عليها النصوص بالمطابقة أو التضمن أو الالتزام

  : والخلاصة أن

كل مصلحة فيها خـير للنـاس في ديـنهم ومعاشـهم فـإن الـشريعة جـاء đـا، ومـن ادعـى غـير 
  .ذلك فهو مطالب بالبرهان الدال على هذا، واالله أعلم 

 واهيـة والمرويـات الـضعيفة  لا يضر اعتبار المصلحة معارضتها للنقول ال:القاعدة الثامنة
الباطلــة، لأن تلــك النقــولات والمرويــات لا تؤخــذ أصــلا بعــين الاعتبــار، وليــست محــلا لاســتنباط 
الأحكــام الـــشرعية، فـــإن قـــدرنا أنـــه عـــارض مقتـــضاها بعـــض المـــصالح، فـــلا تكـــون تلـــك المعارضـــة 

بعض النقـــول مبطلـــة للمـــصلحة، بـــل المـــصلحة معتـــبرة ومعتمـــدة، ولا يقـــدح فيهـــا كوĔـــا معرضـــة لـــ
  . الضعيفة الواهية، واالله أعلم
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 الأحاديـث الواهيـة والنقـولات المنكـرة الموضـوعة ليـست محـلا صـلحا :القاعدة التاسـعة 
لاسـتنباط المــصالح أو معرفـة المفاســد، لأĔـا ليــست محـلا لاســتنباط الأحكـام الــشرعية أصـلا، ومــا 

ستنباط مصلحة شرعية معتـبرة، ليس بمحل صالح لاستنباط الحكم الشرعي فليس بمحل صالح لا
  .  واالله أعلم 
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  فصل

إذا علمت هذا وفقك االله تعالى، فاعلم بارك االله تعالى فيك ووفقـك لكـل خـير أن : أقول
قواعـــد المـــصالح والمفاســـد كثـــيرة، أعـــني القواعـــد المندرجـــة تحـــت الأصـــل العـــام الـــذي نحـــن بـــصدد 

  . شرحه، هي كثيرة جدا

الطويل جدا في قواعد الشرعية وجدت أن كل هـذه القواعـد بل لا أخفيك أنه بعد التأمل 
مرتبطة ارتباطا وثيقا بقاعدة المصالح والمفاسـد، ولكـن لعلـي أن أخـصص الكـلام هنـا علـى ثـلاث 

  . قواعد منها، وهي التي سأسوق لها الأدلة وأفرع عليها إن شاء االله تعالى

  :ا يليوهذه الثلاث مع القاعدة الأم تكون أربع قواعد، وهي كم

  . الشريعة وضعت لتقرير المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها :القاعدة الأم

 إذا تعارض مصلحتان روعي أعلاهما بتفويت أدناهما :القاعدة الثانية .  
 إذا تعارض مفسدتان روعي أشدهما بارتكاب أخفهما :القاعدة الثالثة .  
 لمصلحة  درء المفسدة مقدم على جلب ا:القاعدة الرابعة.  

ونحـــن عقـــدنا هـــذا الفـــصل للتـــدليل علـــى هـــذه القواعـــد، وذلـــك لأن كـــل دليـــل يـــدل علـــى 
واحـــدة منهـــا فإنـــه يـــدل علـــى البقيـــة تمـــام، فالـــدليل الواحـــد يـــصلح للاســـتدلال بـــه عليهـــا جميعـــا، 

  . ولذلك سيكون التدليل عليها واحدا في موضع واحد طلبا للاختصار

  :نستمد العون والفضل وحسن التحقيقفنقول وباالله تعالى التوفيق ومنه 

 ا {:  قوله تعالى:الدليل الأولودع وا اللَّهبسفَي ونِ اللَّهد نم ونعدي ينوا الَّذبلا تَسو
  ]. ١٠٨:الأنعام[}بِغَيرِ علْمٍ

 االله تعـــالى Ĕـــى المــؤمنين عـــن ســـب آلهــة المـــشركين، مـــع أن ســـب :ووجــه الدلالـــة منهـــا أن
 فيه مصلحة إيغـاظهم وتـسفيه أحلامهـم، وهـذا مـصلحة، ولكـن لمـا عـارض هـذه المـصلحة آلهتهم
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مفسدة أعظم، وهي سبهم لربنا جل وعلا، لأĔم لزامـا سينتـصرون لأنفـسهم، فـإن سـببنا آلهـتهم 
  . فيبادلوننا بنفس الموال ويسبون االله تعالى

ا االله تعــالى عــن تحــصيل وســبهم الله تعــالى مفــسد لا تقاومهــا مــصلحة ســبنا لآلهــتهم، فنهانــ
مــصلحة ســـب آلهـــتهم، مــن أجـــل دفـــع مفـــسدة ســبهم لـــه جـــل وعــلا، وهـــذا دليـــل علـــى أن درء 
المفاســـد مقـــدم علـــى جلـــب المـــصالح، ولأن ســـب آلهـــتهم فيـــه مـــصلحة، ولكـــن تـــركهم لـــسب االله 
ـــا معاشـــر المـــؤمنين أن نـــترك المـــصلحة الـــصغرى والـــتي هـــي ســـب  تعـــالى فيـــه مـــصلحة أكـــبر، فأمرن

  . تحصيلا ومراعاة للمصلحة الكبرى وهي تركهم لسب االله تعالىآلهتهم،

ــــ : إن تعـــارض مـــصلحتان روعـــي أعلاهمـــا بتفويـــت أدناهمـــا، فـــإن قلـــت:لأن المتقـــرر أنـــه  ـ
  أوليس ترك سب آلهتهم مفسدة ؟ 

 بلــــى، ولكــــن هــــذه المفــــسدة صــــغرى مقارنــــة بمفــــسدة ســــبهم الله تعــــالى، فهمــــا ــــــ:فــــأقول
  . آلهتهم، وهي الصغرى، ومفسدة سبهم الله تعالى، وهي الكبرىمفسدتان، مفسدة تركنا لسل

إن تعـــارض مفـــسدتان روعـــي أشـــدهما بارتكـــاب أخفهمـــا، فـــانظر كيـــف : والمتقـــرر أنـــه 
انتظم هـذا الـدليل الواحـد جميـع القواعـد المـذكورة، ممـا يفيـدك أن الـدليل الواحـد يـصلح أن يكـون 

  .أعلم دليلا على قواعد المصالح الأربع كلها، واالله 

 قوله تعالى:الدليل الثاني  :} عافنمو ِكَبير ْا إِثمِيهمرِ قُلْ فسيْالمرِ ونِ الْخَمع أَلُونَكسي
  ].٢١٩:البقرة[}للناسِ وإِثْمهما أَكْبر من نَفْعهِما

ا أكــبر مــن حرمهمــا لأن مفـسدēم " :ــــــ رحمــه االله تعــالى ـــــــقـال العــز بــن عبــد الــسلام  
  ". منفعتهما

وهكذا يقال في كل ما كان فساده أكبر من نفعه فإنه لا يكون محرما، وهو دليـل علـى أن 
درء المفــسدة مقـــدم علـــى جلــب المـــصلحة، وتلـــك المنــافع الـــتي في الخمـــر علــى خـــلاف بـــين أهـــل 
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لمنـافع الـتي في العلم رحمهم االله تعـالى في تحديـد المـراد منهـا، ولكنهـا يجمعهـا وصـف المنـافع، تلـك ا
الخمــر مــصلحة، ولكــن مــصلحة تركهــا أكــبر وأنفــع وأعظــم، فهمــا مــصلحتان، أحــدهما أكــبر مــن 

  .الأخرى

  .  إن تعارض مصلحتان روعي أعلاهما بتفويت أدناهما:والمتقرر أنه 

ومنافع {:  إن الأمر بترك الخمر فيه تفويت لتلك المنافع المذكورة، في قوله:ونقول كذلك
 وتفويـت هـذه المنـافع علـى أهلهـا مفـسدة علـيهم، ولكـن تـركهم ومـا يريـدون مـن شـرب }سِللنا

الخمر التي هي أم الخبائث على الإطـلاق لا جـرم أنـه سـيوقعهم في مفاسـد أعظـم وأخطـر، فهمـا 
مفسدتان، وإحداهما أكبر من الأخرى، فكان الحل الشرعي هو إلغاء المفسدة الـصغرى بالإقـدام 

هتمامــا بجانــب المفــسدة الكــبرى، وكــل هــذا لأن الــشريعة جــاءت لتقريــر المــصالح عليهــا مراعــاة وا
  .وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، واالله أعلم 

 قوله تعالى في سـورة الكهـف في قـصة موسـى والخـضر عليهمـا الـصلاة :الدليل الثالث 
 ودفـع المفاسـد، فقولـه والسلام، فإن ما فعله الخضر في المـسائل الـثلاث مبـني علـى تحقيـق المـصالح

حتَّـى إِذَا ركبـا فـي الـسفينة خرقَهـا قَـالَ أَخرقْتَهـا لتُغْـرِقَ أَهلَهـا لَقَـد جِئْـت شـيئًا                {: تعالى
أَما السفينةُ فَكَانَت لمساكين يعملُون {: ثم فسر الخضر فعله هذا بقوله] ٧١:الكهف[}إِمرا

  ].٧٩:الكهف[} فَأَردت أَن أَعيبها وكَان وراءهم ملك يأْخذُ كُلَّ سفينة غَصبافي الْبحرِ

  : وبيان تخرج هذا الفعل على قواعد أن نقول 

إن إبقاء السفينة على حالهـا بـدون هـذا الخـرق فيـه مـصلحة للأيتـام، في أن تبقـى سـفينتهم 
صلحة أخــرى وهــي نجاēــا مــن هــذا الملــك الظــالم الــذي ســالمة مــن الخــروق، ولكــن خرقهــا فيــه مــ

يأخذ كل سفينة صالحة غصبا، فإن سفينتهم إن مرت عليه ورأى فيها هذا الخرق فإنه سـيجعلها 
  . تمر مرور الكرام ولن تطمع نفسه في أخذها
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  : فعندنا مصلحتان

 مصلحة نجاة السفينة من هذا الملك الظالم، وهي المصلحة الكبرى:ًأولا  . 
 ولكـــن تعارضـــها مـــصلحة أخـــرى وهـــي مـــصلحة أخـــرى مـــصلحة بقـــاء الـــسفينة ً:انيـــاث 

 .سليمة من الكسور والخروق، ولا جرم أن هذه المصلحة هي المصلحة الصغرى
 فهمــا مــصلحتان تعارضــتا، مــصلحة كــبرى ومــصلحة كــبرى، فقــد الخــضر بــأمر االله تعـــالى 

لملك الظـالم، ففـوت المـصلحة الـصغرى المصلحة الكبرى فأمره بخرق السفينة حتى تنجو من هذا ا
والتي هي سلامة السفينة من الخـرق، مراعـاة للمـصلحة الكـبرى والـتي هـي نجاēـا مـن هـذا الملـك، 

  .وهذا دليل على أنه إن تعارض مصلحتان فإنه يراعى أعلاهما بتفويت أدناهما

  : الثانية  وكذلك نقول في تخريجها على القاعدة

نــه مفــسدة، ولكنــه مفــسدة تعتــبر صــغرى عنــد مفــسدة أخــذها إن خــرق الــسفينة لا جــرم أ
  من قبل هذا الملك الظالم، أليس كذلك ؟ 

بلى، فإĔا إن خرقـت الآن فـسيحتمون đـذا الخـرق وهـو المفـسدة الـصغرى مـن : والجواب
أخـــذ الملـــك الظـــالم لهـــا وهـــي المفـــسدة الكـــبرى، وهـــذا دليـــل علـــى إن تعـــارض مفـــسدتان روعـــي 

ـــ إن أخـذ هـذا :فهما، فتأمل هذا الأمر فإنـه ذو شـأن عظـيم، وكـذلك نقـولأشدهما بارتكاب أخ
الملــك الظــالم للــسفينة مفــسدة، وإبقاؤهــا ســليمة مــن الخــروق مــصلحة، فهنــا مــصلحة ومفــسدة، 

  فأيهما أعلى، لأن العليا هي التي ستراعى وهي التي ستقدم ؟

 ولــذلك مــا نظــرت لا جــرم أن مفــسدة أخــذ الملــك لهــا أعظــم وأشــد فــسادا،: والجــواب 
الــشريعة للمــصلحة الــصغرى في جانــب هــذه المفــسدة الكــبرى، فــأمر االله تعــالى الخــضر بــأن يخــرق 

  .هذه السفينة من باب تفويت المصلحة الصغرى في سبيل دفع المفسدة الكبرى

 درء المفاســــد، وهــــو أخــــذ الملــــك الظــــالم للــــسفينة، مقــــدم علــــى جلــــب :أن  لأن المتقــــرر
ا ســليمة مــن العيــب والخلــل، وكــل هــذا لأن الــشريعة جــاءت لتقريــر المــصالح المــصالح، وهــو بقاؤهــ
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بيــديك  وتكميلهــا وتعطيــل المفاســد وتقليلهــا، فالوصــية أيهــا الطالــب أن تــشد علــى هــذه القاعــدة
  .  وأن تعض عليها بنواجذك، وفقك االله تعالى، واالله أعلم 

 االله تعـــــالى قـــــال ولا نـــــزال في قـــــصة موســـــى مـــــع الخـــــضر، وهـــــي أن :الـــــدليل الرابـــــع :

فَانطَلَقَا حتَّى إِذَا لَقيا غُلاما فَقَتَلَـه قَـالَ أَقَتَلْـت نَفْـسا زَكيـةً بِغَيـرِ نَفْـسٍ لَقَـد جِئْـت شـيئًا                   {
ــرا ــؤمنينِ   {: ، وفــسر الخــضر فعلــه هــذا بقولــه]٧٤:الكهــف[}نُكْ م اهــو أَب ــان ــلام فَكَ ــا الْغُ أَمو

 ا أَنينا فَخَشكُفْرانًا وا طُغْيمقَههرا* يمحر بأَقْرو زَكاَة هنا مريا خمهبا رمَلهدبي نَا أَن دفَأَر{ 
 ]. ٨٠:الكهف[

  :ونحن نذكر لك وجه تخريج هذا الفعل وهذا التصرف على القواعد كلها فنقول

 المـصلحة تعارضـها مــصلحة إن بقـاء هـذا الغـلام حيـا لا جـرم أن فيـه مـصلحة، ولكـن هـذه
أعلـى منهـا، وهـي راحـة الوالـدين مـن إرهـاق هـذا الغـلام واكتفـاؤهم بموتـه مـن عظـيم خطـره وشـره 

  . وطغيانه عليهم، فراحة الأبوين من هذا العناء المستمر الطويل مع الولد مصلحة كبرى

مــن وبقــاؤه حيــا مــصلحة لهمــا ولكنهــا دنيــا، فمــصلحة راحتهمــا منــه أكــبر وأجــل وأعظــم 
مصلحتهما به حيا، فقدم االله تعالى المصلحة العليـا وفـوت عليهمـا المـصلحة الـدنيا، فقتـل الخـضر 
الغــلام وأبطــل بقتلــه المــصلحة الــدنيا، مراعــاة للمــصلحة العليــا وهــي راحــة الأبــوين مــن كفــر هــذا 

  .الولد وطغيانه، فهما مصلحتان، كبرى وصغرى

  . هما بتفويت أدناهما إن تعارض مصلحتان روعي أعلا:والمتقرر أنه 

 إن قتلــه فيــه مفــسدة، أي علــى الوالــدين، وبقــاءه حيــا فيــه مفــسدة أعظــم :وكــذلك نقــول
وأخطــر وأكــبر، فهمــا مفــسدتان، كــبرى وصــغرى، فــأمر االله تعلــى الخــضر أن يقــدم علــى المفــسدة 

لحين الصغرى وهي قتله الغلام، مراعـاة ودفعـا للمفـسدة الكـبرى وهـي إيـذاء هـذين الوالـدين الـصا
  .بطغيانه وكفره
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إن تعـــارض مفـــسدتان فإنـــه يراعـــى شـــأن المفـــسدة الكـــبرى بالــــسماح :  لأن المتقـــرر أنـــه
  . بارتكاب المفسدة الصغرى

 إن قتلــه مفــسدة، وبقــاءه حيــا مــصلحة، فهمــا مــصلحة ومفــسدة، ولكــن :وكــذلك نقــول
رع لم ينظــــر مفـــسدة بقائـــه حيـــا علـــى والديـــه أكـــبر، فـــأمر الخـــضر بقتلـــه دفعـــا للمفـــسدة، والـــشا

للمــصلحة المقابلـــة لأĔـــا مـــصلحة مغمـــورة في بحـــر ظلمــات المفاســـد الكثـــيرة مـــن بقائـــه حيـــا، وإن 
  . تعارض مصلحة ومفسدة وكان المفسدة أربى من المصلحة

 درء المفاســـد مقـــدم علــى جلـــب المـــصلح، فبقــاؤه حيـــا جلـــب مـــصلحة، :فــإن المتقـــرر أن
 مــن المــصلحة المطلــوب جلبهــا، فــلا جــرم أن دفــع وقتلــه دفــع مفــسدة، والمفــسدة المــراد فعهــا أكــبر

المفسدة في هذه الصورة مقدم على جلب المـصلحة، وهـذا واضـح إن شـاء االله تعـالى، فمـا أعظـم 
  .وما أطيبها هذه القاعدة

ــــ بــالوحي، : وكيــف علــم الخـضر بالمــستقبل المظلــم الـسيئ لهــذا الغــلام ؟ فنقـول: فـإن قلــت

ولـذلك فالـصحيح ] ٨٢:الكهـف[}وما فَعلْتُه عن أَمرِي{لتأويللأن االله تعالى قال بعد هذا ا

  . أن الخضر نبي، واختاره كثير من المحققين من أهل السنة رحمهم االله تعالى

   وهل يجوز للواحد منا فعل ذلك فيما لم توسم في ولد أنه سيكون ولد سوء ؟:فإن قلت

ــ: فــأقول ك ودرايتــك فإنــك لا تــستطيع أن  بــالطبع لا يجــوز، مهمــا كانــت فراســتك وخبرت
تعــرف مــا ســيكون لأن مــا ســيكون عليــه الحــال مــن علــم الغيــب الــذي لا يعلمــه إلا االله تعــالى، 
ففعــل الخــضر لــيس عــن اجتهــاد ولا عــن حــدس ولا عــن تخمــين، وإنمــا هــو عــن وحــي مــن العلــيم 

ز للواحـد منـا الخبير الذي يعلم ما كان ومـا يكـون ومـا لم يكـن أن لـو كـان كيـف يكـون، فـلا يجـو
أن يباشــر قتــل غــلام بحجــة الاقتــداء بالخــضر، وأن هــذا الغــلام ســيكون غــلام ســوء علــى والديــه، 
ومــن فعــل هــذا فالواجــب عليــه القــود إلا أن يعفــو أوليــاء الــدم إلى الديــة أو الله تعــالى مجانــا، واالله 

  .أعلم 
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 ـوا لا تَ   {:  قوله تعـالى:الدليل الخامسنآم ينـا الَّـذها أَينَـا     ي قُولُـوا انظُرـا وناعقُولُـوا ر
  ــيم ل ــذَاب أَ ع رِينــاف للْكَ وا وعــم اسفنهــى االله تعــالى عبــاده المــؤمنين عــن قــول ]١٠٤:البقــرة[}و ،

، وهي عند المؤمنين مـن الألفـاظ الـتي لا بـأس بقولهـا، ولكـن لمـا كانـت ذريعـة لليهـود }راعنا{
 . مأخوذة من الرعونة، وهي الغلظة والجفاء؛ لأĔا في لغتهم �للنيل من النبي 

ســـدت الـــشريعة هـــذا البـــاب ســـدا محكمـــا بإبـــدال اللفـــظ المـــوهم بلفـــظ لا إيهـــام يـــه، وهـــو 

 �، فالـشريعة Ĕـت عـن القـول المـوهم مـع أنـه كـان ممـا يقولـه المؤمنـون لتنبيـه النـبي }انظُرنَا{قـول

  . عارضته مفسدة، منعه الشارعللالتفات لهم، فقولهم لهذا القول فيه مصلحة، ولكن لما 

 دفـــع المفاســـد مقـــدم علـــى جلـــب المـــصالح، ولأن قـــولهم لهـــذا اللفـــظ فيـــه :لأن المتقـــرر أن
مــصلحة لهـــم، ولكــن تـــركهم لقولــه والانتقـــال عنــه إلى اللفـــظ الآخــر فيـــه مــصلحة أكـــبر وأعظـــم، 

  .فتركت المصلحة الصغرى من أجل مراعاة المصلحة الكبرى

تعارضـــت مـــصلحتان روعـــي أعلاهمــا بتفويـــت أدناهمـــا، ولأن قـــولهم  إن :لأن المتقــرر أنـــه 
لهـــذا القـــول فيـــه مفـــسدة، وتـــركهم لـــه فيـــه مفـــسدة، ولكـــن لـــو قارنـــا بـــين المفـــسدتين، لوجـــدنا أن 

  علــى مفــسدة تركــه، فهــم وإن تركــوه فــإĔم يــستدفعون بتركــه مــا هــو أعظــم منــهتربــومفــسدة قولــه 
  . مفسدة

ض مفـسدتان فروعـي أشـدهما بارتكـاب أخفهمـا، فـانظر  إن تعـار:وذلك لأن المتقرر أنـه
كيف كانت هذه الآيـة دالـة علـى تقريـر هـذه القواعـد كلهـا، وهـذا مـن توفيـق االله تعـالى لنـا بفهـم 

  .العلم، واالله أعلم 
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 قوله تعالى:الدليل السادس  :} نَامِ كمرالْح جِدسالْم ةارمعو اجةَ الْحقَايس لْتُمعأَج
ــوم   آم ـ ــدي الْقَ هلا ي ــه ــه واللَّ ــد اللَّ نع ونتَوــس لا ي ــبِيلِ اللَّـه ــي سف ــد اهجــرِ و مِ الآخــو الْيو ــه ن بِاللَّ

ينم١٩:التوبة[}الظَّال.[  

َحديث النـُّعمان بن بـشير، قـال وقد روى مسلم من  َ ٍ ِ َ ْ َ ِكنـت عنـد منبـر رسـول االله «: ْ ِ ُ ََ ِ ْ َ ْ ِْ ِ ُ ُ ،
َفـقال ر َ َ ٌجلَ ُما أبُالي أَن لا أَعمـل عمـلا بـعـد الإسـلام إلا أَن أُسـقي الْحـاج، وقـال آخـر: ُ َ َ َ َ َ ََّ َ ً ََ َ َ ََ ِ ْ ْْ َّْ ِِ ِ ْ َ ْْ َ َ مَـا : ِ

ُأبُــالي أَن لا أَعمــل عمــلا بـعــد الإســلام إلا أَن أَعمــر الْمــسجد الْحــرام، وقــال آخــر َ ََ َ َ َ ْ َ ُ َ ََ َ َ ََ ْ َ ِْ ْ َّْ ِِ ِ َ ً َْ ْ ْ َ َ ُالْجهــاد : ِ َ ِ

ِفي سبيل ا ِ َ َالله أَفضل مما قـلتم، فـزجرهم عمر، وقالِ َ َُ َُ َُ ْ ُْ َُ َ َ ْ َّ ِ ُ َ ْ ِلا تـرفـعـوا أَصـواتكم عنـد منبـر رسـول : ِ ُ ََ ِ ْ َ ِْ ِ ْ ُْ َ ََ ْ ُ َ َ
ِ وهو يـوم الْجمعة، ولكـن إذا صـليت الْجمعـة دخلـت فاسـتـفتـيته فيمـا اختـلفـتم فيـه، ِاالله  ِ ِ ِ ِْ ُ َ ُ ُ َ َ ُْ َْ ْ َ ُ َ ُ َْ ْ َْ ُ َ ُْ َ َ َ َ َ ُُ ْ ُ ْ ََّ َِ َ َ

ُفأنـزل االله َ َ َّ عز وجلََْ َ َ علْتُم سقَايةَ الْحاج وعمارة الْمسجِد الْحرامِ كَمن آمـن بِـاِ والْيـومِ    {: ََّ أَج
َالآية إلى آخرها] ١٩: التوبة [}الْآخرِ ِ ِ َِ ََ ْ«)٦(.  

 لا، ففي هذه الآية يبين االله تعالى أن أعمال الحـج مـن العمـارة والـسقاية والرفـادة والـسدانة
تــساوي الإيمــان بــاالله واليـــوم الآخــر والجهــاد في ســبيل االله فالإيمـــان بــاالله والجهــاد في ســبيل إعـــلاء 

  . أعظم درجة عند االله من أعمال الحج، كلمته

وهنـا بيـان أن ، إلا بسبب كثرة منافعهمـا، وما عظم ثواب الإيمان والجهاد على ثواب الحج
وقد يكون هذا . الموازنة فيرجح منها الأكثر منفعةكل ما ذكر من الأعمال الصالحة إلا أنه عند 

  .وهكذا، واالله أعلم . وقت وهذا في وقت

 قوله تعالى :الدليل السابع } ِكَبير يهتَالٌ فقُلْ ق يهتَالٍ فامِ قررِ الْحهنِ الشع أَلونَكسي
مِ وإِخراج أَهله منه أَكْبر عند اللَّه والْفتْنةُ أَكْبر من وصد عن سبِيلِ اللَّه وكُفْر بِه والمْسجِد الْحرا

                                                             
ِفضل الشَّهادة في سبيل االله: [باب" صحيحه" أخرجه مسلم في  )٦( ِ َِِ ِ ِ َ َ ْ َ تـعالىَ َ  ].١٨٧٩: [، برقم)٣/١٤٩٩](َ
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ــلِ َ، أي أن مفـــسدة صـــدِّ المـــشركين عـــن ســـبيل االله، وكفـــرهم بـــه، وصـــدهم ]٢١٧:البقـــرة[}الْقَتْـ
المؤمنين عن المسجد الحرام، وإخراجهم منـه، أكـبر مـن مفـسدة قتـالهم في الـشهر الحـرام، فتحتمـل 

  .واالله أعلم . المفسدتين لدفع أكبرهما، فلا بأس بالقتال في الشهر الحرام في تلك الظروفأدنى 
 الأدلــة القرآنيــة الكثــيرة الــتي تــأمر بالتوحيــد، وتنهــى عــن الــشرك، فــإن : الــدليل الثــامن

أمرها بالتوحيد أمر بالمصلحة، وĔيها عن الشرك Ĕي عن المفسدة، وكـذلك الأدلـة الكثـيرة الآمـرة 
نة والناهيــة عــن البدعــة، فــإن الأمــر بالــسنة أمــر بتحقيــق المــصلحة، والنهــي عــن البدعــة أمــر بالــس

بتعطيل المفسدة، وكذلك الأدلة الكثيرة الآمرة بالطاعة والناهية عـن المعـصية، فـإن الأمـر بالطاعـة 
ة أمر بتحصيل المصلحة، والنهي عن المعصية Ĕي عن المفسدة، وبالجملـة فالأدلـة مـن القـرآن كثـير

  .جدا على هذه القاعدة العظيمة 
 روى البخــاري في صــحيحه عــن عائــشة رضــي االله عنهــا أن النــبي :الــدليل التاســع  
ْ يـــا عائـــشة لـــولا قـومــك حـــديث عهـــدهم «:قــال لهـــا ُ ُ ْ َ ٌَ ِ َ ُ ْ ْ َِ َِ َ َ ُ ِقـــال ابـــن الزبـيـــر  -َ ْ َُّْ ُ َ ُ بكفـــر، لنـقـــضت -َ ْ َ ََ ٍ ْ ُ ِ

ِالكعبة فجعلت لها بابـين ْ ََ َ َ ََ ُ ْ َ َ َ ْ ٌباب: َ َ يدخل النَّاس وباب يخرجون َ ُ َ َ َُ ُْ ٌ َ ُ ُ ِفـفعله ابن الزبـير" ْ ْ َُّْ ُ ُ َ َ َ َ« )٧( .  
وفي الحــديث دليـــل لقواعــد مــن الأحكــام منهـــا إذا : "وقــال النــووي فــي شـــرح الحــديث

تعارضت المصالح أو تعارضت مصلحة ومفسدة، وتعذر الجمع بـين فعـل المـصلحة وتـرك المفـسدة 
َبــدأ بــالأهم؛ لأن نقــض الكعبـــة  -عليــه الـــسلام-َّ وردهــا إلى مــا كانـــت عليــه مــن قواعـــد إبــراهيم ْ

ًمــصلحة، ولكــن تعارضــه مفــسدة أعظــم منــه وهــي خــوف فتنــة بعــض مــن أســلم قريبــا، وذلــك لمــا 
  ".كانوا يعتقدون من فضل الكعبة فيرون تغييرها فتركها

َُقــصر َبــاب مــن تــرك بعــض الاختيــار مخافــة أن يـ" وقــد تــرجم البخــاري لهــذا الحــديث بقولــه  ْ
َّفهم بعض الناس عنه فيقعوا في أشد منه ُ."  

وفي الحديث معنى ما ترجم له لأن قريشا كانـت تعظـم "  :ـــ رحمه االله ــــوقال ابن حجر  
ّأمر الكعبة جدا، فخشي أن يظنوا لأجـل قـرب عهـدهم بالإسـلام أنـه غـير بناءهـا لينفـرد بـالفخر  َ

                                                             
ِ مــن تـــرك بـعــض الاختيــار، مخافــة أَن يـقــصر فـهــم بـعــض النَّــاس عنــه، فـيـقعــوا في :[بــاب" صــحيحه"أخرجــه البخــاري في  )٧( ُِ َُ ْ َ ََ َ َ َ َ ْ ََ َ َُ ََ ِ ِ ْ ْ ُْ َ َْ َْ َ ِ ِْ َ

ُأَشد منه ْ ِ َّ  ].١٢٦:[ برقم) ١/٣٧ ] (َ
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مــن الوقــوع في المفــسدة، ومنــه تــرك إنكــار المنكــر ُعلــيهم في ذلــك، ويــستفاد منــه تــرك المــصلحة لأ
 بنـاء البيـت علـى هـذه الـصفة المحبوبـة لـه �فـانظر كيـف تـرك النـبي "خشية الوقوع في أنكـر منـه 

 أن يهــدم البيــت ويبنيــه علــى �مــن أجــل دفــع المفــسدة المخــوف منهــا، فقــد كانــت رغبــة النــبي 
نـه، وبـاب يخرجـون منـه،ولكن هـل طبـق النـبي قواعد إبراهيم ويجعل له بابين، باب يدخل الناس م

ا من العلم، وهل بثها بين الناس ؟�Ĕهذه الرغبة، مع أ   

لا، بــل بقــي البيــت علــى مــا هــو عليــه، فمــا المــانع ؟ إنــه تحقيــق المــصالح ودفــع : والجــواب 
لح المفاسد، فلما كان تبليغ هذا العلم والقيام به يوجب شـيئا مـن المفاسـد ويعطـل جمـلا مـن المـصا

  . كانت المصلحة الدعوية السكوت عنه، وعدم بثه في الناس، واالله أعلم 

 َعـــن ابـــن مـــسعود، قـــال روى البخـــاري في صـــحيحه :الـــدليل العاشـــر َ ٍ ُ ْ َ ِ ِْ ُّكـــان النَّـــبي : َ ِ َ َ 
َيـتخولنا بالْموعظة في الأيام، كراهة السآمة عليـنا« َ ََْ َِ ِ َِ ْ ََّ َ َ ََ َ َِّ ََّ ِ َ ِ ُ َ«)٨(.  

تعليم لدفع مفـسدة النفـور والفتـور والانقطـاع، مـع أن كثـرة الـوعظ فيـه فترك كثرة الوعظ وال
  .، واالله أعلم�مصلحة، ولكن لما كانت تحوطه بعض المفاسد تركه النبي 

 َلمعـاذ بـن جبـل قـال:  روى البخاري في صحيحه أن النبي قال:الدليل الحادي عشر َ :
ٍيــا معــاذ بــن جبــل« َ َ ُ ََ ْ َ َ، قــال»َ ُلبـيــك يــا رســ: َ ََ َ ْ َول اللــه وســعديك، قــالََّ ََ َ ْ َ ْ َ َ ِ ُيــا معــاذ«: َّ َ ُ َ، قــال»َ َلبـيــك يــا : َ َ ْ ََّ

َرسـول اللـه وسـعديك ثلاثـا، قـال ً َ ََ َ َ ْ َ ْ َ َُ َِ ُمـا مــن أَحـد يـشهد أَن لا إلـه إلا الله وأَن محمدا رســول «: َّ ُ َ ُ َ َ ْ ََ ًَ َّـُ َّ ُ َّـَ ِ َِّ َ َ ْْ َ ٍ ِ
ه  ه، صــدقا مــن قـلبــه، إلا حرمــه الل ُالل َّــُ ِ ََّــ َ َّْ َّ ِ ِِْ َ ًِ ْ ِعلــى النَّــارِ َ ِ، قــال يــا رســول اللــه»َ َّ َ َُ ََ َأفَــلا أُخــبر بــه النَّــاس : َ ِ ِ ُ ِ ْ َ َ

َفـيستبشروا؟ قال َ َُ ِ َْ ْ ُإذا يـتكلوا«: َ ِ ََّ ً ًََُّ وأَخبـر đا معاذ عند موته تأثما»ِ ِِ ِْ َ َُ ْ ٌ َ َ َِ َ ْ َ
)٩(.  

                                                             
ْمـا كـان النَّـبي صـلى االله عليـه وسـلم يـتخـولهم بالموعظـة والعلـم كـي [: بـاب" صـحيحه"أخرجـه البخـاري في : متفق عليه) ٨( َ َِ َّ َِّْ ِ ِ َِ َ ََ َْ ْْ ِ ُ َُ َّ َََ َ ََ ْ َ ُ َ ُّ ِ

ُلا يـنفـــــروا ِ َْ ِالاقتـــــصاد في الموعظـــــة: [بـــــاب" صـــــحيحه"، وأخرجـــــه مـــــسلم في ]٦٨: [، بـــــرقم)١/٢٥](َ ِ ِ َِ ْ َ ْ ِ ِ َ : ، بـــــرقم)٤/٢١٧٢](ْ
]٢٨٢١.[ 
ُمــــن خــــص بــــالعلم قـومــــا دون قـــــوم، كراهيــــة أَن لا يـفهمــــوا :[بــــاب" صــــحيحه"أخرجـــه البخــــاري في  )٩( َ ْ َ ََ َ ً ْ َْ َ ِ َ ٍْ َْ َ َُ ِ ِْ ِ َّ :[ بــــرقم) ١/٣٧] (َ

١٢٨.[ 
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َيا أَبا هريـرة«قال لأبي هريرة  وفي صحيح مسلم أن النبي َ َْ ُ َ َ وأَعطاني نـعل»َ َْ َ ِ ْ ِيه،َ َقـال ْ ْاذهـب «: َ َ ْ
ُبنـعلي هاتـين، فمن لقيت من وراء هـذا الْحـائط يـشهد أَن لا إلـه إلا االله مـستـيقنا بهـا قـلبـه،  َ َ َ َ ُْ ُ َ َ ْ ْْ َ َ ْ َ ِْ ًِ َِ ِْ َ َ َُ َِّ َِ ََ ْ َ َُ ْ َ َِ ِ ِ َ َِّ َ

ِفـبــشره بالْجنَّــة َ َِ ُ ْ ِّ َ، فكــان أوَل مــن لقيــت عمــر، فـقــال»َ َ ََ َ َ َُ َ ُ ُ ِ ْ َ َّ ِمــا هاتــان الــنـَّعلان: َ َِ ْ َ َ ُ يــا أبَــا هريـــرة؟ فـقلــتَ ُُْ َ ََ َْ َ َ :
ِهاتان نـعلا رسول االله  ِ ُ َ َ ْ َ ِ َ ُ، بـعثني đما من لقيت يـشهد أَن لا إلـه إلا االله مـستـيقنا đـا قـلبـه، بـشَّرته �َ ُ َُْ َْ ُ َ َ َُ َ ُ َْْ ِ ًِ َِ ِْ َُ َِّ َِ ََ ْ ُ َ َْ َ ِ ِ

َبالجنَّــة، فــضرب عمــر بيــده بـــين ثــديي فخــررت لاســتي، فـ َ ْ َِ ْ ِ ُِ َْ َ ََ ُ ََ َّ ََ َ ََ ْ ُِ ِ ِ َِ َقــالْ ــرة، فـرجعــت إلى : َ ــا هريـ َارجــع يــا أبَ ِ ُ ُْ َ َ ََ َ ََ َ ْ ْ ِ ْ
ِرسول االله  ِ ُ ِ، فأجهشت بكاء، وركبني عمر، فإذا هو على أثَري، فـقال رسـول االله �َ ُِ َ َُ َُ َ ََ َ َ َِ ََ َُ ُُ َُ ِ َِ َ ً َ ْ َ ْ َما لك يا «: �َ ََ َ
ــرة؟ َأَبــا هريـ َ َْ ُ ُ قـلــت»َ ََْلقيــت عمــر، فأخبـرتــه بالــذي بـعثتــ: ُْ َ ِ َِّ ِ ُ ُْ َ ْ ََ َ َ ُ ُ ــين ثــديي ضــربة خــررت َ ُني بــه، فــضرب بـ َْ ََ ََ ًَ َ َْ َ َّ َْ ََ ْ ِ ِ ِ

ِلاســتي، ْ َقــال ِ ِارجــع، فـقــال رســول االله : َ ُ َُ َ َ َ ْ ِ ْ :»َيــا عمــر، مــا حملــك علــى مــا فـعلــت؟ ْ َ َ َ َ َ ََ ََ َُ َ َ قــال»َُ ــا : َ يَ
َِرســـول االله، بــــأبي أنَــــت، وأمُــــي، أبَـعثـــت أبَــــا هريـــــرة بنـعليــــك، مـــن لقــــ َْ َ َ َ َُ َْ ُ َ ََ ْ ِ َِ َْ َْ َْ ِّ َ ََِ ُي يــــشهد أَن لا إلــــه إلا االله ِ َِّ َِ َ َ ْ ُ َ ْ َ َ

َمــستـيقنا đــا قـلبــه بــشَّره بالجنَّــة؟ قــال َ َِ َ َ ُْ ِ َُ ُ ُ َْ ِ ًِ َْ ْنـعــم«: ْ َ َ، قــال»َ ُفــلا تـفعــل، فــإني أَخــشى أَن يـتكــل النَّــاس : َ َ ِ ََّ ْ َ ْ ِّ َِ َْ َ ْ َ َ
ِعليـها، فخلهم يـعملون، قال رسول االله  ُ َُ ََ ََ َ َُ َْ ْ ِ ِّ َ َْ ْفخلهم«: َ ِ ِّ َ َ«)١٠(.  

فكـأن قولـه لمعـاذ أخـاف أن يتكلـوا، كـان بعـد قـصة أبي : "ــــــ رحمـه االله -بن حجر قال ا
  ".هريرة، فكان النهي للمصلحة لا للتحريم، فلذلك أخبر به معاذ لعموم الآية بالتبليغ

فتبليــغ النــاس đــذه البــشارة وإدخــال الــسرور علــيهم بــذلك مــصلحة، واتكــالهم علــى ذلــك 
  . سدة عظيمة، لذا اعتمد رسول االله ما رآه عمر في ذلكوعدم فهمهم وتركهم العمل مف

 ِّعلـي عـن - رحمه االله -روى البخاري : الدليل الثاني عشر َحـدثوا النَّـاس، بمـا «: َِ ِ َ ُ ِّ َ
ُيـعرفون أَتحبون أَن يكذب، الله ورسوله ُ ُْ ُ ُ ََ َ َّ َ َّ َ ُّْ َُ َِ ُ ِ«)١١(.  

                                                             
ِمـن لقـي االله بالإيمـان وهـو غيــر شـاك فيـه دخـل الجنَّـة وحـرم علـى النَّـار:[ بـاب" صـحيحه"أخرجه مـسلم في  )١٠( ََ َ َِّ َُ َ ْ ََ َْ َ َ َُ ِ ِ ٍِّ َ َُ َْ ِ ِْ ِ َ) [١/٥٩ (

 ].٣:[ برقم
ُمــن خــص بــالعلم قـومــا دون قـــوم، كراهيــة أَن لا يـفهمــوا: [بــاب" صــحيحه"رجــه البخــاري في أخ)  ١١( َ ْ َ ََ َ ً ْ َْ َ ِ َ ٍْ َْ َ َُ ِ ِْ ِ َّ : ، بــرقم)١/٣٧] (َ
]١٢٧.[ 
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ُ ينبغـــي أن يـــذكر عنـــد وفيـــه دليـــل علـــى أن المتـــشابه لا": - رحمـــه االله-قـــال ابـــن حجـــر 
  "العامة

وهـذا مـن بــاب دفـع المفــسدة حـتى وإن فاتــت بـه بعــض المـصالح الــتي لا تقاومهـا، وبالجملــة 
  . فالأدلة على هذه القواعد كثيرة

 أننــا نــذكر مــا تبقــى مــن الأدلــة في التفريــع، حــتى تكــون أدلــة :وأنــا أرى واالله تعــالى أعلــم
فنـــؤخر مــا بقــي منهــا إلى ذلــك الحــين، واالله الموفـــق علــى هــذه القواعــد وفروعــا في نفــس الوقــت، 

  .والهادي 
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  فصل

وقـــد كثـــرت نقـــول أهـــل العلـــم رحمهـــم االله تعـــالى وتـــواترت فـــي تقريـــر هـــذه القواعـــد 
  ــ :العظيمة الجليلة، ونذكر لك طرفا من هذه النقول الطيبة فنقول

 في طبــــائع مركـــوز... واعلـــم أن تقــــديم الأصـــلح فالــــصالح ":قـــال العــــز بـــن عبــــد الــــسلام
ولـــو خـــير بـــين الحـــسن ، فلـــو خـــيرت الـــصبي الـــصغير بـــين اللذيـــذ والألـــذ لأختـــار الألـــذ... العبـــاد

لا يقـدم الـصالح علــى الأصـلح إلا جاهـل بفــضل الأصـلح أو شــقى ، والأحـسن لأختـار الأحــسن
  ".متجاهل لا ينظر إلى ما بين المسرتين من تفاوت

عارضـت المـصلحتان وتعـذر جمعهمـا فـإن علـم رجحـان إذا ت ":ـــــ رحمه االله تعالى ـــــ وقال 
  ".إحداهما قدمت

  . "وقاعدة الشرع والقدر تحصيل أعلى المصلحتين وإن فات أدناهما ":وقال ابن القيم

التعــارض بـين المـصالح يوجـب الموازنــة بينهمـا فـإن ثبــت  ":وقـال بـدران أبــو العينـين بـدران
  ".محافظة على الأهمأن إحداهما أهم من الأخرى لزم إهدار المهم 

َفإن الله أمَـر بالـصلاح ونـهـى عـن الفـساد وبـعـث  ":ـــــ رحمه االله تعالى ـــــوقال ابن تيمية  َ ََ ََ َِ َ ََْ ْ َ َ ِ َ َّ ِ َِ َّ َّ َ
َرسله بتحصيل المصالح وتكميلها وتـعطيل المفاسد وتـقليلها َ َِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ ََ َ َ َ َ ُِ ِْ ِْ ِْ ِ ِْ ِ ْ َِ ُ َُ.(  

ــــوقـــال  ــــ رحمـــه االله تعـــالى ــــ والـــشريعة جـــاءت بتحـــصيل المـــصالح وتكميلهـــا وتعطيـــل  ":ــــ
المفاسد وتقليلها فهـي تحـصل أعظـم المـصلحتين بفـوات أدناهمـا وتـدفع أعظـم الفـسادين باحتمـال 
أدناهمــا فــإذا وصــف المحتمــل بمــا فيــه مــن الفــساد مثــل كونــه مــن عمــل الــشيطان لم يمنــع ذلــك أن 

كــون إقــرارهم علــى ذلــك مــن المــشروع فهــذا يكـون قــد وقــع بــه مــا هــو أحــب إلى الــشيطان منـه وي
  ".أصل ينبغي التفطن له
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والرسـل بعثـوا بتحـصيل المـصالح وتكميلهـا وتعطيـل المفاســد  ":ــــــ رحمـه االله تعـالى ــــــوقـال 
  ".وتقليلها وتقديم خير الخيرين على أدناهما حسب الإمكان ودفع شر الشرين بخيرهما

والـشرائع جـاء بتحـصيل المـصالح وتكميلهـا وتعطيـل المفاسـد " :ـــــ رحمه االله تعالى ــــــوقال 
وتقليلهـــا فهـــي تـــأمر بمـــا تـــترجح مـــصلحته وإن كـــان فيـــه مفـــسدة مرجوحـــة كالجهـــاد وتنهـــى عمـــا 

  ".ترجحت مفسدته وإن كان فيه مصلحة مرجوحة كتناول المحرمات من الخمر وغيره

ــــوقـــال  ل المـــصالح وتكميلهـــا وتبطيـــل وعلـــى أن الواجـــب تحـــصي ":ــــــــ رحمـــه االله تعـــالى ــــ
المفاســـد وتقليلهـــا فـــإذا تعارضـــت كـــان تحـــصيل أعظـــم المـــصلحتين بتفويـــت أدناهمـــا ودفـــع أعظـــم 

  ).المفسدتين مع احتمال أدناها هو المشروع

ولــيعلم العاقـــل إن العقــل والــشرع قــد يوجبـــان  ":ــــــــ رحمــه االله تعــالى ـــــــوقــال ابــن القــيم 
  . دام المفاسد وتقليلهاتحصيل المصالح وتكميلها وإع

  : فإذا عرض للعاقل أمر يرى فيه المصلحة والمفسدة وجب عليه أمران

 أمر علمي .  
 وأمر عملي .  

فــالعلمي طلــب معرفــة الــراجح مــن طــرفي المــصلحة والمفــسدة فــإذا تبــين لــه الرجحــان وجــب 
  ".عليه إيثار الأصلح له

 الخلق والأمر، فكما أنـه في أمـره لا يـأمر إلا واالله سبحانه له ":ـــــ رحمه االله تعالى ـــــوقال 
بأــرجح الأمــرين ويــأمر بتحــصيل المــصالح وتكميلهــا وتعطيــل المفاســد وتقليلهــا وإذا تعــارض أمــران 
رجح أحسنهما وأصلحهما وليس في الشريعة أمر يفعـل إلا ووجـوده للمـأمور خـير مـن عدمـه ولا 

  ".Ĕي عن فعل إلا وعدمه خير من وجوده

فإن الـشرائع مبناهـا علـى المـصالح بحـسب الإمكـان وتكميلهـا "  رحمه االله تعالى ــــــــــوقال 
  ".وتعطيل المفاسد بحسب الإمكان وتقليلها
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ــــــــ رحمهـم فهذا شرح هذه القواعد تنظيرا وتأصـيلا واسـتدلالا، مـع بعـض قـول أهـل العلـم 
الحقيقة هي فـروع كثـيرة، وسـنذكرها لـك  فيها، وبقي لنا أن نذكر الفروع عليها، وفي االله تعالى ـــــ

بأدلتها إن شاء االله تعالى مع بيان وجه التخريج على هذه القواعد حتى تتعرف على عظمة هـذه 
  . القواعد، وحتى تتمرس على طريقة التخريج عليها

  ــ:فنقول وباالله تعالى التوفيق
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  فصل

 الفرع الأول :  
  : باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

 هــذا البــاب العظـــيم الكبــير في الــشريعة الإســلامية مبـــني علــى تقريــر المــصالح أو تقريـــر فــإن
  . أعلاها، ومبني على دفع المفاسد أو دفع أعلاها

بمعـــــنى أن الأمـــــر بـــــالمعروف والنهـــــي عـــــن المنكـــــر لا يكـــــون إلا إن كـــــان يـــــؤدي إلى تحقيـــــق 
لأمــر بــالمعروف والنهــي عـــن مــصلحة، فــإن لــزم منــه تعطيــل المــصالح ووجـــود المفاســد فــلا يكــون ا

  . المنكر واجبا في هذه الحالة، بل يكون تركه خير من فعله
  فــإن كــان الأمــر بـــالمعروف يوجــب الوقــوع في مفــسدة أعظـــم مــن المعــروف الــذي نريـــد

  .تحقيقه بالأمر به فالمشروع ترك الأمر به في هذه الحالة
 ــــد وإن كــــان المنكــــر يوجــــب الوقــــوع في مفــــسدة أعظــــم وأخطــــر مــــن الم فــــسدة الــــتي نري

 .تعطيلها بالإنكار فإن المشروع في هذه الحالة هو ترك الإنكار إلى حين آخر
ً مـأمورا � وهذا هو ما قـرره أهـل العلـم رحمهـم االله تعـالى في كتـبهم، ولـذلك فقـد كـان النـبي 

 بـترك قتــل المنــافقين، مــع أن قــتلهم مــن الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر، ولكــن لمــا كــان قــتلهم
ُدعـه«، فكان يقـول �يفضي إلى الوقوع في مفسدة أعظم وأكبر وأخطر تركه النبي  ْ ُلا يـتحـدث ، َ َّ َ ََ َ

ُالنَّاس أَن محمدا يـقتل أَصحابه ْ َُ َ َ َ ُُ ْ ً َّ َّ ُ«)١٢(.  
ولهذا لا يجوز إنكار المنكر بما هو أنكـر منـه ولهـذا : "ـــــ رحمه االله تعالى ـــــقال ابن تيمية  

ة الأمــر بالــسيف لأجــل الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر لأن مــا يحــصل حــرم الخــروج علــى ولا
بــذلك مــن فعــل المحرمــات وتــرك واجــب أعظــم ممــا يحــصل بفعلهــم المنكــر والــذنوب وإذا كــان قــوم 
على بدعـة أو فجـور ولـو Ĕـوا عـن ذلـك وقـع بـسبب ذلـك شـر أعظـم ممـا هـم عليـه مـن ذلـك ولم 

  ".ة راجحة لم ينهوا عنهيمكن منعهم منه ولم يحصل بالنهي مصلح
                                                             

ِقـولـــه: [بـــاب" صـــحيحه"أخرجـــه البخـــاري في : متفـــق عليـــه) ١٢( ِ ْ ِيـقولـــون لـــئن رجعنـــا إلى المدينـــة ليخـــرجن الأعـــز م{: َ ِ ُِّ َ َ َُ َ َّ َ ُ َ ْ َِ ْ َ َِ
َ َ ِ ْ َ َ َنـهـــا ُ ْ

َالأذل، وللــه العــزة ولرســوله وللمــؤمنين ولكــن المنــافقين لا يـعلمــون ُ َ ُ َ َ ََْ َ َُ َّ َُ َِِ َُ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َّْ ِْ ِ ِ َِ َّ َّ َ ، وأخرجــه ]٤٩٠٧: [، بــرقم)٦/١٥٤]](٨: المنــافقون[} َ
ًنصر الأخ ظالما أوَ مظلوما[ :باب" صحيحه"مسلم في  َ ُْ َْ ًْ ِ ِ َ ِ ْ  ].٢٥٨٤: [ ، برقم)٤/١٩٩٨] (َ
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 شـرع لأمتـه إيجـاب �أن النـبي  ": بقولـهــــــ رحمـه االله تعـالى ــــــ ابـن القـيم جليا هذا الأمر 
إنكار المنكر ليحصل بإنكاره من المعروف مـا يحبـه االله ورسـوله فـإذا كـان إنكـار المنكـر يـستلزم مـا 

وان كان االله يبغضه ويمقت أهله وهـذا هو أنكر منه وأبغض إلى االله ورسوله فإنه لا يسوغ إنكاره 
  . كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر

  في قتــال الأمــراء الــذين يــؤخرون الــصلاة عــن وقتهــا�وقــد اســتأذن الــصحابة رســول االله 
َلا، ما أَقاموا فيكم الصلاة«: وقالوا أفلا نقاتلهم فقال َ ََّ ُ ُ َِ ُ ْ، لا، مـا أَقـاموا فـيكم الـصلاة، أَلا مـن َ َ ُ ََ َ ََ َّ ُ ُ َِ

ِولي عليه وال، فـرآه يأتي شيئا من معصية االله ِ ِِ َِ َ ْ َْ ِ ًِْ َْ ْ ُ ََ َ ٍ َ ََ ِفـليكـره مـا يـأتي مـن معـصية االله، َ ِ ِِ َ َ ْ َ َ َْ ِ ْ ْ َ ْ ْ َّولا يـنـزعن ، َ َ ِ َْ ََ
ٍيدا من طاعة َ َ ْ َِ ً«)١٣(. 

 والـصغار رآهـا مـن إضـاعة هـذا الأصـل  ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبـار
 يــرى �وعـدم الـصبر علـى منكـر فطلـب إزالتـه فتولـد منــه مـا هـو اكـبر منـه فقـد كـان رسـول االله 

بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها بل لما فتح االله مكة وصـارت دار إسـلام عـزم علـى تغيـير 
يــه خـشية وقــوع مــا هـو أعظــم منــه البيـت ورده علــى قواعـد إبــراهيم ومنعــه مـن ذلــك مــع قدرتـه عل

  . من عدم احتمال قريش لذلك لقرب عهدهم بالإسلام وكوĔم حديثي عهد بكفر

ولهــذا لم يــأذن في الإنكــار علــى الأمــراء باليــد لمــا يترتــب عليــه مــن وقــوع مــا هــو أعظــم منــه 
وإن لم كما وجد سـواء فإنكـار المنكـر أربـع درجـات الأولى أن يـزول ويخلفـه ضـده الثانيـة أن يقـل 

يــزل بجملتــه الثالثـــة أن يخلفــه مـــا هــو مثلــه الرابعـــة أن يخلفــه مـــا هــو شــر منـــه فالــدرجتان الأوليـــان 
  ".مشروعتان والثالثة موضع اجتهاد والرابعة محرمة

ــاز   ًويــشترط في هــذا أيــضا ألا يكــون هــذا  ":ـــــــ رحمــه االله تعــالى ـــــــوقــال الــشيخ ابــن ب
 هــذا الإنكـار يــسبب وقـوع مــا هـو أنكــر، فـإذا كــان إنكــاره الإنكـار يــسبب أنكـر منــه، ألا يكـون

ًلهـــذا المنكـــر يخـــشى منـــه منكـــر أكـــبر فليجتنـــب ذلـــك حـــتى لا يقـــع الأكـــبر، إذا أنكـــر عليـــه مـــثلا 
جلوســه في محــل مــا هــو مناســب أو أنكــر عليــه شــرب الــدخان أو مــا أشــبه ذلــك شــرب المــسكر 

                                                             
ْخيار الأئمة وشرارهم:[ باب" صحيحه"لم في أخرجه مس) ١٣( ِِ َِ ِ ِ ِ َِ َّ َ ْ  ].١٨٥٥:[ برقم) ٣/١٤٨٢] (َ
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ســب االله، مــا كفــاه ســب المــسلم ســب شــرب الخمــر مغايظــة لــه، أو إذا أنكــر عليــه ســب المــسلم 
  . االله، فهذا يترك حتى يعالج بطريقة أخرى

فالمقــصود أنــه يتحــرى في إنكــار المنكــر أن يترتــب عليــه زوال المنكــر وعــدم حــصول مــا هــو 
أنكر منه، فإذا كان في جماعة لو أنكر عليهم حصل منهم ما هو أنكر، يتركهم إلى وقت آخـر، 

  . واالله أعلم ". مأو إلى جهات أخرى تقوم عليه

 الفرع الثاني :  
مـا جـاءت بـه الـشريعة مـن المـأمورات والعقوبـات : "ـــــ رحمـه االله تعـالى ــــــقال أبو العباس 

والكفارات وغير ذلك فإنه يفعل منه بحسب الاستطاعة، فـإذا لم يقـدر المـسلم علـى جهـاد جميـع 
  . المشركين، فإنه يجاهد من يقدر على جهاده

 يقدر على عقوبـة جميـع المعتـدين، فإنـه يعاقـب مـن يقـدر علـى عقوبتـه، فـإذا وكذلك إذا لم
لم يمكن النفى والحبس عن جميع الناس؛ كان النفى والحبس على حسب القـدرة، مثـل أن يحـبس 
ًبــــدار لا يباشـــــر إلا أهلهـــــا لا يخـــــرج منهـــــا، أو ألا يباشــــر إلا شخـــــصا أو شخـــــصين، فهـــــذا هـــــو 

  . الممكن، فيكون هو المأمور به

وإن أمكـن أن يجعــل فى مكــان قــد قــل فيــه القبــيح ولا يعــدم بالكليــة كــان ذلــك هــو المــأمور 
بــه، فــإن الــشريعة جــاءت بتحــصيل المـــصالح وتكميلهــا، وتعطيــل المفاســد وتقليلهــا، فالقليــل مـــن 

  .واالله أعلم " الخير خير من تركه، ودفع بعض الشر خير من تركه كله

 الفرع الثالث:  
ًاء الفاســق حاكمــا إذا كــان إبعــاده عــن هــذا المنــصب يوجــب مفاســدا أهــل الــسنة يــرون بقــ ً

 . أكبر من المصلحة المرجوه كإراقة الدماء وتسلط الأعداء وذهاب الأمن ونحو ذلك من المفاسد

وكــم مــن دولــة تمنــت حاكمهــا الفاســق الفــاجر وأĔــا لم تبعــده لأĔــا وقعــت بعــد إبعــاده في 
ن أجـل ذلــك علمـاء الإســلام الخـروج علــى الحكـام وأوجبــوا ومنـع مــ، مفاسـد لا طاقــة لهـا بحملهــا 
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طـاـعتهم بــل واوجبــوا الحــج والجهــاد معهــم والــصلاة خلفهــم إذا كــان هــو إمــام المــسلمين الــذي لا 
  . تقام الجمع والجماعات إلا خلفه

ًوكل ذلك مراعاة للمصالح والمفاسد بل ومنعـوا أيـضا مـن الإنكـار العلـني علـى الحكـام لأنـه 
  .ّ ويسبب ذهاب هيبة الحاكم ومن ثم ذهاب الأمنالعامة  يوغر صدور

بـذرة ،  الخروج اللساني والسلاطة اللفظية على الحكـام :عند أهل العلم أن  ومن المتقرر
ولا يـزال العـالم الإسـلامي يعـاني ، من بـذور الخـروج الفعلـي باليـد والحـسام وسـد الـذرائع مطلـوب 

   . - رضي االله عنه -الإنكار العلني على عثمان الأمرين من الآثار السيئة التي سببها 

 ولا نـزال نـرى ونـسمع أخبـار هـذه - رضـي االله عنـه -ّوكذلك الإنكار العلـني علـى علـي 
الطائفــــة الزائفــــة عــــن الطريــــق المــــستقيم والمــــنهج الــــسليم بــــين اليــــوم والآخــــر مــــن إتــــلاف الأمــــوال 

  . والأنفس والزروع والحرث والنسل

كـار العلـني علـى الحكـام فهـو مزلـق خطـير وطامـة وخيمـة لابـد مـن وكل ذلك من بـاب الإن
الوقوف في وجهها وسد أبواđا وإحكام إقفالها فلن تعيش الأمـة بأمـان مـادام فيهـا مـن يثـير ذلـك 

فإذا غلب على ظنك انك إن غـيرت ذلـك المنكـر أعقبـه منكـر أو مفـسدة ، ويؤججه ويدعوا إليه
  .  آخرأشد فالمشروع الترك والصبر إلى حين

وهــذه ،  الــشريعة جــاءت لتقريــر المــصالح وتكميلهــا وتعطيــل المفاســد وتقليلهــا:وذلــك لأن
المــسألة ينبغــي وعيهــا ودراســتها وتــذكير النــاس đــا فإنــه ماحــصلت هــذه البلايــا إلا بــسبب الجهــل 

وأسأله جل وعـلا باسمـه الأعظـم أن يهـدي ضـال المـسلمين وأن ، بمثل هذه المسائل واالله المستعان
  .ثبت مطيعهمي

ـــ قــال ابــن تيميــة  ـــ رحمــه االله تعــالى ــــ  بتحــصيل المــصالح �إن االله تعــالى بعــث رســوله  ":ــــ
وتكميلهاــ، وتعطيــل المفاســد وتقليلهــا، فــإذا تــولى خليفــة مــن الخلفــاء كيزيــد وعبــد الملــك والمنــصور 

  . وغيرهم
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علـه مــن يـرى الــسيف، يجــب منعـه مــن الولايـة وقتالـه حــتى يـولى غــيره كمـا يف: فإمـا أن يقـال
ّفهــذا رأي فاســد؛ فــإن مفــسدة هــذا أعظــم مــن مــصلحته، وقــل مــن خــرج علــى إمــام ذي ســلطان 
ْإلا كان ما تولد عن فعله من الشر أعظم مما تولد من الخـير، وغايـة هـؤلاء إمـا أن يـغلبـوا وإمـا أن  ُ

ِْيـغلبوا، ثم يزول ملكهم فلا يكون لهم عاقبة، وأما أهل الحرة وابن الأشعث  وابـن المهلـب وغـيرهم َ
  .ًفهزموا وهزم أصحاđم، فلا أقاموا دينا ولا أبقوا دنيا

 واالله تعــالى لا يــأمر بــأمر لا يحـــصل بــه صــلاح الــدين ولا صـــلاح الــدنيا، وإن كــان فاعـــل 
ذلـــك مـــن أوليـــاء االله المتقـــين ومـــن أهـــل الجنـــة، فليـــسوا أفـــضل مـــن علـــي وعائـــشة وطلحـــة والـــزبير 

ً، ومـع هـذا لم يحمـدوا مـا فعلـوه مـن القتـال، وهـم أعظـم قـدرا عنـد عـنهم ـــــــــــــ رضـي االله وغيرهم 
  . االله وأحسن نية من غيرهم

وكذلك أهل الحرة كان فيهم من أهل العلم والدين خلق، وكـذلك أصـحاب ابـن الأشـعث 
  .، وهو أعلم وأعلى )كان فيهم خلق من أهل العلم والدين، واالله يغفر لهم كلهم

 الفرع الرابع : 
ُمــن كــتم علمــا يـعلمــه«لقــد تقــرر أن تعلــيم العلــم واجــب وأن كتمــه محــرم ففــي الحــديث  ْ َُ ًَ َ ْ َْ ِ َ َ ،

ٍجاء يـوم الْقيامة ملجما بلجام من نار َ ْ َ ُ َ َ ْ َ َِ ٍ ِِ ً َّ َ ِ ِ َ َ«)١٤(. 

 تَكْتُمونَـه  وإِذْ أَخذَ اللَّه ميثَـاقَ الَّـذين أُوتُـوا الْكتَـاب لَتُبيننـه للنـاسِ ولا       { : وقال تعـالى
 ونتَرشا يم يلًا فَبِئْسا قَلنثَم ا بِهوتَراشو مورِهظُه اءرو ذُوهب١٨٧:آل عمران[}فَن[ ،  

                                                             
ٍمـن سـئل عـن علــم :[ بـاب" سـننه"، وأخرجـه ابـن ماجــه في ]١٠٥٩٧:[ بـرقم) ١٦/٣٥١" (مـسنده"أخرجـه أحمـد في ) ١٤( ِْ ِْ ُ ْ ََ َ

ُفكتمـه  َ ََ ، وصــححه الألبــاني ]٤٨١٥:[ بـرقم) ٥/١٠٨" (المعجـم الأوســط"، وأخرجـه الطــبراني في ]٢٦٥:[ بــرقم) ١/٩٧] (َ
  ].٦٥١٧:[ برقم) ٢/١١١١" (صحيح الجامع" في 
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لكــــن مــــن غلــــب علــــى ظنــــه في شــــيء مــــن العلــــم أن في إظهــــاره الآن مفــــسدة أعلــــى مــــن 
 وقـت آخـر فلـيس كـل المصلحة المرجوة في تعليمـة فـإن الحكمـة الـسكوت عنـه وتـأخير إبلاغـه إلى

  . ما يعلم يقال فليس تعليم العلم فتل عضلات ولا صراخ

ًبـــل هـــو تحقيـــق للمـــصالح ودرء للمفاســـد فمـــتى غلـــب علـــى الظـــن أن في تعليمـــه شـــيئا مـــن 
المفاسـد الــتي تربــوا علــى مــصلحة تعليميــة فاســكت عنـه إلى حــين آخــر ولــيس هــذا الــسكوت مــن 

الشريعة جاءت لتقرير المصالح وتكميلها وتعطيـل المفاسـد الكتم المنهي عنه بل هو مأمور به لأن 
  .وتقليلها 

كنـت ردف : قـال   رضي االله عنـه ـــــــ- ودليل ذلك ما في الصحيحين من حديث معـاذ 
َيـا معـاذ، هـل تـدري حـق الله علـى عبـاده، ومـا حـق العبـاد علـى «علـى حمـار فقـال  النـبي  ََ َِ ِ َِ َ َ َ َ ُ َِ ُّ ََّ ِ ِ َّـ ِ ْ َ ْ َ ُ َ
ِالله ُقـلت، »؟ َّ ُالله ورسوله أَعلم: ُْ َ ْ ُ ُُ ُ ََ َقال ،َّ ِفإن حق الله على العباد أَن يـعبدوه ولا يـشركوا بـه «: َ ِ ِِ ُِ ْ َُ ُ َ َ ََ ُ َُ ْ ْ َِ َ َّ َِّ َّ
ًْشيئا ًْوحق العباد على الله أَن لا يـعذب من لا يشرك بـه شـيئا، َ َ ِ ِ ِِ ُ َِ ْ َ َُ ْ َ ُ َ ََ َِّ ْ َّ َ ِ َّ ُفـقلـت، »َ ُْ َيـا رسـول اللـه أفَـلا : َ َ ِ َّ َ ُ ََ

َأبُشر به النَّاس؟ ُِِ ِّ َقال َ ْلا تـبشرهم« :َ ُْ ِّ َُ ُفـيتكلوا، َ ِ َََّ« )١٥(.  

Ĕًـى معـاذا أن ينقـل للنـاس ذلـك النـوع مـن العلـم لأنـه  وهذا واضح في دلالته فإن النبي 
غلب على ظنه أن الناس إن سمعوا ذلك فـإĔم سـيتواكلون عليـه ويـدعون العمـل ولأنـه لـن يفـوت 

ًذه الفضيله ثابته مـن حـق مـن قـام بـشرطها حـق القيـام سـواءا علمهـا بالسكوت عنه شيء لأن ه
  . أولم يعلمها

  :ولذلك أخذنا من هذا قاعدة مفيدة ونصها يقول

ً ويدل عليه أيضا حديث أنس في المتفق علية "لكل مقام مقال وليس كل ما يعلم يقال"
َومعــاذ رديفــه علــى الرحــل، قــال أن النــبي  َ َِّ ْ َُ ٌَ ُ ِ َ َيــا معــ«: َُ ُ ٍاذ بــن جبــلَ َ َ َ ْ َ، قــال»َ ِلبـيــك يــا رســول اللــه : َ َّ َ َُ ََ َ َّْ

                                                             
ِاسـم الفـرس والحمـار: [باب] ٢٨٥٦: [برقم) ٤/٢٩" (صحيحه"أخرجه البخاري في : متفق عليه) ١٥( َ َِ ِ َ َ ِ ، وأخرجـه مـسلم ]ْ

ُمن لقي االله بالإيمان وهو : [ باب] ٣٠: [برقم) ١/٥٨" (صحيحه"في  َ ِ َ ِْ ِ َ َِ ْ ِغيـر شاك فيه دخل الجنَّة وحرم على النَّار َ ََ َِّ َُ ََ ْ َ َ َ ِ ِ ٍّ َ ُ َْ .[ 
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َوســعديك، قــال َ َ ْ َ ْ َ ُيــا معــاذ«: َ َ ُ َ، قــال»َ َلبـيــك يــا رســول اللــه وســعديك ثلاثــا، قــال: َ ً َ َ ََ َ َ َْ َ ْ َ ُ ََ َِ َّ ٍمــا مــن أَحــد «: َّْ َ ْ َِ

ه، صـــد دا رســـول الل ه وأَن محم ْيـــشهد أَن لا إلـــه إلا الل ِ ِ َّـــ َّـــ ِ ُِ ُ َ ُ ََ ًَ َّـــُ َّ ُ ََّ َ َ ْْ ه علـــى َ َقا مـــن قـلبـــه، إلا حرمـــه الل َ ُ َّـــُ َِ َ َّْ َّ ِ ِْ َ ًِ

َِّ، قال يا رسول الله»ِالنَّار َ َُ ََ َأفَلا أُخبر به النَّاس فـيستبشروا؟ قال: َ َ َ َ َُ َِ َِْ ْ َ ِ ُ ِ ُإذا يـتكلوا«: ْ ِ ََّ ً ٌ وأَخبــر đـا معـاذ »ِ َ ُ َ َِ َ ْ َ
ًََُّعند موته تأثما ِِ ِْ َ َ ْ«)١٦(.  

 رضــي االله عنــه -اري مــن حــديث أبي هريــرة وفي صــحيح البخــ، أي خــروج مــن إثم الكــتم
ِحفظـت مـن رسـول الله « -:قال - َّـِ ِ ُ ْ ََ ِ ُ ِ وعـاءين�ْ َْ َ ا الآخـر فـلـو بـثثتـه : ِ ا أَحـدهما فـبثثتـه، وأَم ُفأم ُ ُ ُ ُْ َْ ََ ْ َ ََ َ َ َُ َ َّـ ََّـ َ ُ َ

ُقطع هذا البـلعوم ُ ْ ُ ََ َ ِ ُ«)١٧( .  

  . دبأي مجرى الطعام فهذا هو عين الحكمة والمصلحة وياليتنا نفقه هذا الأ

َيــا أَبــا « :قــال رســول االله : قــال – رضـي االله عنــه -وفي صـحيح مــسلم عــن أبي هريــرة  َ
َهريـرة َ َْ َ وأَعطاني نـعليه، قال»ُ َ ِ َْ َْ َ ِ ْ ُاذهب بنـعلي هاتـين، فمن لقيت من وراء هذا الْحائط يـشهد «: َ َ ْْ َ َ ْ ْ َْ َ ِْ َ ََ َ ْ َِ َ َ َِ َ ََِّ ِ َ َِ

ِأَن لا إلـه إلا االله مــستـيقنا ب ًِ ْ َ َْ ُ ُ َِّ َِ َ ِهــا قـلبـه، فـبــشره بالْجنَّــةْ َ َ ُِ ُ ْ ِّ َ ُ ْ َ َ، فكــان أوَل مـن لقيــت عمـر، فـقــال»َ َ ََ َ َ َُ َ ُ ُ ِ ْ َ َّ مَــا : َ
ُهاتان النـَّعلان يا أبَا هريـرة؟ فـقلت ُ َُْ ََ ََ َْ َ َ ِ َِ ِهاتان نـعلا رسول االله : ْ ِ ُ َ َ ْ َ ِ َ َ، بـعثني đما مـن لقيـت يـشهد أَن لا �َ ْ ُ َ َْ َ َ َُ َِ ْ َ ِِ َِ

َْإله إلا االله مستـي ْ ُ ُ َِّ َقنا đا قـلبه، بشَّرته بالجنَّة، فضرب عمر بيده بــين ثـديي فخـررت لاسـتي، فـقـالََِ ََ َُ َ ْ َ َِ ْ ُ ُِ ُِ َْ َ َ ُ ََ ُ ََ َّ ََ َ َ َْ ُِ ِِ ِِ َِ ْ ْ ْ ً :
ـــا هريــــرة، فـرجعـــت إلى رســـول االله  ِارجـــع يـــا أبَ ِ ُ َ َ ََ َ ِ ُ ُْ َ َ ََ َ ْ ْ ِ ََ، فأجهـــشت بكـــاء، وركبـــني عمـــر، فـــإذا هـــو علـــى �ْ َُ ُُ َُ ِ َ ََ َِ ََِ ً َ ُ ْ َ ْ َ

َأثَري، فـ ِقال رسول االله َِ ُ َُ َ َ :»َما لك يا أَبا هريـرة؟ َ َْ ُ َ َ ََ ُ قـلـت»َ ِلقيـت عمـر، فأخبـرتـه بالـذي بـعثتـني : ُْ ََْ َ ِ َِّ ِ ُ ُْ َ ْ ََ َ َ ُ ُ َ
َبــه، فــضرب بـــين ثــديي ضــربة خــررت لاســتي، قــال ََ ْ َِ ْ ِ ُِ َْ ََ ََ ًَ َ َْ َ َّ َْ ِارجــع، فـقــال رســول االله : ِ ُ َُ َ َ َ ْ ِ ْ :» َيــا عمــر، مــا َُ َ ُ

َحملك على ما فـ َ ََ ََ َ َعلت؟َ ْ َ قال»َ ْيا رسول االله، بأبي أنَـت، وأمُـي، أبَـعثـت أبَـا هريــرة بنـعليـك، مـن : َ َ َ َ ُ ََ َْ ُ َ ََ ْ ِ َِ َْ َْ َْ ِّ َ ََِ ِ َ

                                                             
َمــــــــن خــــــــص بــــــــالعلم قـومــــــــا دون قـــــــــوم، كراهيــــــــة أَن لا : [بــــــــاب" صــــــــحيحه"أخرجــــــــه البخــــــــاري في : متفــــــــق عليــــــــه) ١٦( َْ َ َ ً ْ َِ َ ٍْ َْ َ َُ ِ ِْ ِ َّ َ

ُيـفهمــوا َ ْ َمــن لقــي االله : [بــاب" صــحيحه"، وأخرجــه مــسلم في ]١٢٨: [، بــرقم)١/٣٧](َ َِ ْ ــر شــاك فيــه دخــل َ َبالإيمــان وهــو غيـ َ َُ ِ ِ ٍّ َ َُ َْ َ ِ ِْ ِ
ِالجنَّة وحرم على النَّار ََ َِّ َُ ََ  ].٣٢: [، برقم)١/٦١](ْ

ِ حفظ العلم:[باب" صحيحه"أخرجه البخاري في  )١٧( ِْ ِ  ].١٢٠:[ برقم) ١/٣٥ ] (ِْ
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َلقي يشهد أَن لا إله إلا االله مستـيقنا đا قـلبه بشَّره بالجنَّة؟ قال َ ََ َِ َ َ ُ َْ ِ ِ ُِ ََ ُ َُ َ ُْ ِ ًِ َِْ ْ َّ َ ْ ُ ْ ْنـعم«: َ َ َ، قـال»َ ِّفـلا تـفعـل، فـإني : َ َِ َْ َ ْ َ َ
ِأَخشى أَن يـتكل النَّاس عليـها، فخلهم يـعملون، قال رسول االله  ُِ َُ َ ََ ََ َ َُ َْ ْ ِ ِّ َ َْ َ ُ َ َّ ْ َ ْ :»ْفخلهم ِ ِّ َ َ«)١٨(  

َكفى بالْمرء كذبا أَن يحدث بكل ما «: ًوفي صحيح مسلم من حديث أبي هريره مرفوعا َ ُ ًِّ ُ ِ َِ ِّ ْ ِ َ َ َِ ْ َ
َسمع َِ«)١٩( .  

ٍما أَنت بمحدث « :وقال ابن مسعود ِّ َ َُ ِ َ ْقـوما حديثا لا تـبـلغه عقولهم، إلا كان لبـعضهم ْ ِْ َِّ ْ َُ َ ً ِْ َ َ ُِ ُ ُْ ُ ُ ُ َ َ ً ِ َ
ًفتـنة َ ِْ«)٢٠( .  

ًاعلــم أنـه لـيس يــسلم أحـد يحـدث بكــل مـا سمـع ولا يكــون إمامـا أبـدا وهــو  ":وقـال مالـك ً
  ". يحدث بكل ماسمع

قيم أمـــور العامـــة ويـــسعون فيمـــا يعـــود ت كـــان يـــسكت عـــن بعـــض مـــا يعلمـــه لتـــسوالنـــبي 
ًلـو تـعلمـون مـا أَعلـم لـضحكتم قلـيلا ولبكيـتم كثيـرا«: قـال  بالنفع فثبـت عنـه أنـهعليهم ُِ َ ْ ُْ ُ ْْ َ ََ َ َْ َ ََ ًُ ِ ْ ِ َ َ َْ َ َومـا ، َ َ

ِتـلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله  َّ ِ َِ َ ََ ُ ََ ِّْ َْ ُ َِ َ ُ ُّ َ ْ َْ ُْ َ َُ ِ ُ َ ِ َ ِ َّ«)٢١(.  

ب أن أنبهـك علـى أمـر وهـو أن مراعـاة المـصالح وبالجملـة فأدلـة هـذه المـسألة كثـيرة لكـن يجـ
والمفاسد لا ينظـر فيهـا إلى مـا يغلـب علـى ظـن الجبنـاء الكـسالى والمتهـوكين وأهـل الدعـه والخمـول 
ًوالذين لا يريدون العمل للدين أصلا فإنه لو فتح الباب لهؤلاء لمـا تحـرك أحـد للـدين ومـا أكثـرهم 

ً ما إن يفتح أحد درسا أو يمشي في طريـق دعـوة مـن توزيـع في هذا الزمان لأكثرهم االله تعالى فإنه

                                                             
ٍّمن لقي االله بالإيمـان وهـو غيــر شـاك :[باب" صحيحه"أخرجه مسلم في  )١٨( َ َُ َْ ُ َ ِ ِْ ِ َ َِ ْ ِ فيـه دخـل الجنَّـة وحـرم علـى النَّـارَ ََ َِّ َُ ََ ْ َ َ َ ِ ِ) [ ١/٥٩ (

 ].٣١:[ برقم
َالنـَّهي عن الحديث بكل ما سمع:[ باب" صحيحه"أخرجه مسلم في  )١٩( َ َِ َِ ِّ ُ ِ ِ ْ ِِ َ ْ) [١/١٠.( 
َالنـَّهي عن الحديث بكل ما سمع: [باب" صحيحه"أخرجه مسلم في  )٢٠( َ َِ َِ ِّ ُ ِ ِ ْ ِِ َ ْ)[١/١١.( 
: بــرقم) ٤/٥٥٦: [ ](بــاب" ســننه"، وأخرجــه الترمــذي في ]٢١٥١٦: [بــرقم) ٣٥/٤٠٥" (المــسند"د في أخرجــه أحمــ) ٢١(
) ١/٢٣٥" (صـــحيح الجـــامع"، وصـــححه الألبـــاني في ]٣٢٠٨: [بـــرقم) ٤/١٧٧" (مـــسنده"، وأخرجـــه البـــزار في ]٢٣١٢[

 ].١٠٢٠: [برقم
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ًكتــاب أو شــريط نــافع أو يكتــب مقــالا نافعــا في أحــد زوايــا اĐــلات والجرائــد إلا طفقــوا يطرقــون  ً
  . بابه ناصحين ومحذرين من مغبة

ذلــك وأنــه مــن العجلــة وأن الأســلم الــترك وأن المــصلحة تقتــضي التوقــف فإيــاك ثم إيــاك أن 
بــل لا بـــد فيهــا مـــن الاجتهــاد وتحقيـــق النظـــر في ، ً هــذه القاعـــدة راجعــا لفهـــم هـــؤلاءتجعــل منـــاط

  .الوقائع والأحوال وهذا إنما يفهمه أهل الرسوخ في العلم

وهـم قليــل ولكـن االله تعــالى يبـارك في كلمــتهم وتــوجيههم حـتى إن الواحــد مـنهم ليوجــه أمــة 
دينــة فــدعك مــنهم عــصم االله الأمــة مــن كاملــة مــن النــاس وأمــا الغوغــائيون وأهــل الإرجــاف في الم

  .فهمهم الفاسد ولاحول ولاقوة إلا باالله، واالله أعلم 

 الفرع الخامس :  
 لا نسخ في الأخبـار ولا في الأحكـام : أنهــــ رحمهم االله تعالى ـــــالمتقرر عند أهل العلم 

ذيب لهـــــا، الــــتي لا تنقطــــع مــــصالحها أو مفاســــدها؛ وذلـــــك لأن نــــسخ الأخبــــار في الحقيقــــة تكــــ
  . والكذب لا يتصور أن يدخل في أخبار الشارع

 في الـــسنة فإنـــه لا يمكـــن أن يدخلـــه �فمـــا أخـــبر االله تعـــالى في الكتـــاب ومـــا أخـــبر بـــه النـــبي 
الخلـف ولا النــسخ، فالنـسخ مقــصور في الأحكـام فقــط، وأمــا في الأخبـار فإنــه لا مـدخل لــه فيهــا 

  .البتة

ء مـــن الأخبـــار الــشرعية أنـــه منـــسوخ فـــاعلم أĔـــا  فمـــا رأيتـــه مـــن الــدعاوى في شـــي: وعليــه
دعوى باطلة، لأن الأخبار لا يدخلها النسخ، وكذلك الأحكام الشرعية التي في الأمر بـشيء لا 

  . تنتهي ولا تنقطع مصلحته لا يدخله النسخ أيضا، مع أنه من جملة الأحكام الشرعية

عـن انتهـاء المـصلحة مـن هـذا ومع ذلك فلا يدخله النـسخ البتـة، وذلـك لأن النـسخ عبـارة 
الحكم المعـين في هـذا الوقـت المعـين، فيرفعـه االله تعـالى ويبـدلنا بـه حكمـا شـرعيا آخـر، فمـا كانـت 
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مــصلحته مــستمرة فإنــه لا يدخلــه النــسخ، لأنــه لــو نــسخ لارتفعــت مــصلحته، والــشريعة جــاءت 
  . بتقرير المصالح وتكميلها

والعمـــرة وبـــر الوالـــدين والتوحيـــد والإيمـــان وذلـــك كتـــشريع الـــصلاة والزكـــاة والـــصدق والحـــج 
ونحوهــا مـــن الأحكـــام الـــشرعية، فـــإن مـــصالحها لا يمكـــن أن تنتهـــي في أي زمـــان، فحيـــث كانـــت 

  . مصلحتها دائمة مستمرة فلا نسخ فيها

وكذلك المنهيات الشرعية عن الأمـور الـتي هـي مفـسدة خالـصة أو راجحـة، فـإن النـسخ لا 
 بغير حق والخيانة والظلم والغش ونحوها مما كانـت مفـسدته مـستمرة يدخلها، كتحريم الزنا والقتل

  . لا تنقطع، بل هو مفسدة في كل زمان وكل مكان

فهـــذا النـــوع مـــن الأحكــــام لا يدخلـــه النـــسخ أيـــضا، فــــلا يمكـــن أن ينـــسخ الـــشارع حرمــــة 
ـــا إلى جـــواز الزنـــا، ولا أن ينـــسخ حرمـــة قتـــل  الكـــذب إلا حـــل الكـــذب ولا أن ينـــسخ حرمـــة الزن

  . النفس بغير حق إلى جواز الاعتداء على النفوس بالقتل، وهكذا

  : فعندنا ثلاثة أشياء لا يمكن أن يدخلها النسخ

 الأخبار، لأن نسخها تكذيب لها، والكذب لا يدخل في أخبار الشريعة:الأول . 
 الأحكام الشرعية ذات المصلحة الدائمة المستمرة التي لا تنقطع:الثاني  . 
 الثالث:Ĕ ت الشريعة عنه مما مفسدته دائمة مستمرة لا تنقطع ما . 

  : وعليه

فإذا رأيت من يدعي النسخ في حكـم لا تنقطـع مـصلحته، فـاعلم أĔـا دعـوى كاذبـة، وإذا 
  .رأيت دعوى في نسخ ما مفسدته دائمة ومستمرة فاعلم أĔا دعوى كاذبة، واالله أعلم

 الفرع السادس:  
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 أهــل الأهــواء والبـدع وخلــف أهــل الفجــور ففيــه وأمـا الــصلاة خلــف": قــال شــيخ الإســلام
  . نزاع مشهور وتفصيل ليس هذا موضع بسطه

 تقـــديم الواحـــد مـــن هـــؤلاء فى الإمامـــة لا يجـــوز مـــع :لكـــن أوســـط الأقـــوال فـــي هـــؤلاء أن
  . وĔيه عن ذلك، القدرة على غيره؛ فإن من كان مظهرا للفجور أو البدع يجب الإنكار عليه

ولهـــذا فـــرق جمهـــور الأئمـــة بـــين ، جـــره لينتهـــى عـــن فجـــوره وبدعتـــهوأقـــل مراتـــب الإنكـــار ه
الداعيـة وغــير الداعيـة؛ فــإن الداعيــة أظهـر المنكــر فاسـتحق الإنكــار عليــه بخـلاف الــساكت؛ فإنــه 

فهـــذا لا ينكـــر عليـــه فى الظـــاهر فـــإن الخطيئـــة إذا خفيـــت لم تـــضر إلا ، بمنزلـــة مـــن أســـر بالـــذنب
  . ت العامةولكن إذا أعلنت فلم تنكر ضر، صاحبها

وتوكل سرائرهم إلى االله تعالى بخلاف من أظهر ، ولهذا كان المنافقون تقبل منهم علانيتهم 
الكفر؛ فإذا كان داعية منع من ولايته وإمامته وشهادته وروايته لما فى ذلك من النهـي عـن المنكـر 

قدم مظهـرا للمنكـر لا لأجل فساد الصلاة أو اēامه فى شهادته وروايته؛ فإذا أمكن لإنسان ألا ي
  . فى الإمامة وجب ذلك لكن إذا ولاه غيره

ولم يمكنــه صــرفه عــن الإمامــة أو كــان هــو لا يــتمكن مــن صــرفه إلا بــشر أعظــم ضــررا مــن 
ولا دفع أخـف الـضررين ، ضرر ما أظهره من المنكر؛ فلا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير

  . بتحصيل أعظم الضررين

بتحـــــصيل المـــــصالح وتكميلهـــــا وتعطيـــــل المفاســـــد وتقليلهـــــا بحـــــسب فـــــإن الـــــشريعة جـــــاءت 
ودفــع شــر الــشرين إذا لم ، الإمكــان ومطلوđــا تــرجيح خــير الخــيرين إذا لم يمكــن أن يجتمعــا جميعــا

  . يندفعا جميعا

فإذا لم يمكن منع المظهر للبدعة والفجور إلا بضرر زائد على ضرر إمامته لم يجز ذلـك بـل 
ه فعلها إلا خلفه كالجمع والأعياد والجماعة إذا لم يكن هناك إمـام غـيره؛ يصلي خلفه ما لا يمكن
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ــــد الثقفــــي وغيرهمــــا الجمعــــة  ــــن أبي عبي ولهــــذا كــــان الــــصحابة يــــصلون خلــــف الحجــــاج والمختــــار ب
  . والجماعة

فــإن تفويــت الجمعــة والجماعــة أعظــم فــسادا مــن الاقتــداء فيهمــا بإمــام فــاجر لا ســيما إذا 
، فيبقـى تـرك المـصلحة الـشرعية بـدون دفـع تلـك المفـسدة ، يدفع فجـوره كان التخلف عنهما لا 

ولهذا كان التاركون للجمعة والجماعات خلف أئمـة الجـور مطلقـا معـدودين عنـد الـسلف والأئمـة 
  . واالله أعلم " من أهل البدع



  
وليد السعيدان حفظه االله /  لفضيلة الشيخوالمفاسدالمصالح عدة قا  ٥٠

 الفرع السابع :  
 لأحـد أن يـشرع  العبادات كلها مبناها على الإتباع لا علـى الابتـداع، فلـيس:قال العلماء

من الدين ما لم يأذن بـه االله، فلـيس لأحـد أن يـصلي إلى قـبره ويقـول هـو أحـق بالـصلاة إليـه مـن 
ـــــه  ـــــت عن ـــــة، وقـــــد ثب ـــــه�الكعب ـــــصحيح أن ـــــور«: قـــــال  في ال ـــــى الْقب ـــــصلوا إل ِلا ت ُُ َِ ُّ َ ُ ـــــسوا ، َ ُولا تجل ِ ْ َ ََ

َعليـها َْ َ«)٢٢(. 
 أفـضل مـن الـصلاة في المـساجد  مع أن طائفة مـن غـلاة العبـاد يـصلون إلى قبـور الـصالحين

  . حتى المسجد الحرام والنبوي والأقصى

وكثير من الناس يرى أن الدعاء عند قبور الأنبياء والصالحين أفضل منه في المساجد، وهذا 
  . كله مما قد علم جميع أهل العلم بديانة الإسلام أنه مناف لشريعة الإسلام

َ والسنة فقد ضل وأضـل، ووقـع في مهـواة مـن ومن لم يعتصم في هذا الباب وغيره بالكتاب
التلــف؛ فعلــى العبــد أن يــسلم للــشريعة المحمديــة الكاملــة البيــضاء الواضــحة، ويــسلم أĔــا جــاءت 

  . بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها

وإذا رأى من العبادات والتقشفات وغيرها التي يظنها حـسنة ونافعـة مـا لـيس بمـشروع علـم 
ضــررها راجــح علــى نفعهــا، ومفــسدēا راجحــة علــى مــصلحتها، إذ الــشارع الحكــيم لا يهمــل أن 

  . المصالح، واالله أعلم 

 الفرع الثامن :  
  هل يجوز استخدام الجن في الأمور الطيبة النافعة للدين؟

نعم، فإذا كنت قادرا علـى ذلـك فـلا بـأس، فـإذا أسـلم عنـدك أحـد مـنهم فـلا : والجواب 
ره بــدعوة قومــه للإســلام، ويــأمرهم بالتوحيــد وينهــاهم عــن الــشرك، بــل أنــت بــأس عليــك أن تــأم

                                                             
َالنـَّهي عن الجلوس عل: [باب" صحيحه"أخرجه مسلم في  )٢٢( َُ َِ ُْ ِِ َِْى القبر والصلاة عليهْ َ ََّ ِْ َ ِ  ].٩٧٣: [برقم) ٢/٦٦٨](َْ
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ًمأمور بذلك؛ لأنـه يحقـق كثـيرا مـن المـصالح الـشرعية، ولا مفـسدة تـصادم ذلـك، وكاسـتخدامه في 
  . الاستدلال على مكان السحر، فهذا أمر طيب وقد حصلت منه آثار حميدة

هم في إبـــلاغ بعـــض أمـــور اĐاهـــدين لكـــن لابـــد مـــن الحـــذر مـــن كثـــرة كـــذđم، وكاســـتخدام
ًالــذين انقطعــت معهــم وســائل الاتــصال، فهــذا طيــب أيــضا، لكــن لابــد مــن ابــتلاء المخــبر مــنهم 
ًعــدة مــرات، ليتبــين صــدقه ونــصحه للمــسلمين، وإلا فالكــذب فــيهم كثــير جــدا، ونحــو ذلــك ممــا 

  . يحقق مصلحة شرعية

ميلهــا وتعطيــل المفاســد وتقليلهــا، ويـدل علــى ذلــك أن الــشريعة جــاءت لتقريــر المــصالح وتك
  .وهذا النوع من الاستخدام فيه تحقيق للمصالح وتعطيل للمفاسد، واالله أعلم 

 الفرع التاسع:  
إن الأعمـال الدينيـة لا يجـوز أن يتخـذ منهـا شـيء  ":ـــــ رحمـه االله تعـالى ــــــقال ابن تيمية 

لتوقيـف، فـلا يجـوز للإنـسان أن يـشرك ًسببا، إلا أن تكون مـشروعة؛ فـإن العبـادات مبناهـا علـى ا
  . باالله فيدعو غيره، وإن ظن أن ذلك سبب في حصول بعض أغراضه

ُولـــذلك لا يعبـــد االله بالبـــدع المخالفـــة للـــشريعة، وإن ظـــن ذلـــك؛ فـــإن الـــشياطين قـــد تعـــين 
الإنسان علـى بعـض مقاصـده إذا أشـرك، وقـد يحـصل بـالكفر والفـسوق والعـصيان بعـض أغـراض 

 يحـــل لـــه ذلـــك؛ إذ المفـــسدة الحاصـــلة بـــذلك أعظـــم مـــن المـــصلحة الحاصـــلة بـــه؛ إذ الإنـــسان، فـــلا
َ بعـــث بتحـــصيل المـــصالح وتكميلهـــا وتعطيـــل المفاســـد وتقليلهـــا، فمـــا أمـــر االله بـــه،  الرســـول ُ

  .  واالله أعلم "فمصلحته راجحة، وما Ĕى عنه؛ فمفسدته راجحة

 الفرع العاشر :  
وكـــل مــا يــأمر االله بـــه لابــد أن تكــون مـــصلحته  ": ـــــــــــــ رحمــه االله تعـــالىقــال ابــن تيميـــة 

وهـــذا مـــذهب جمهـــور ... راجحـــة علـــى مفـــسدته، والمـــصلحة هـــي المنفعـــة، والمفـــسدة هـــي المـــضرة
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المــــسلمين مــــن الــــسلف والخلــــف أن مــــا أمــــر االله بــــه لابــــد أن تكــــون مــــصلحته راجحــــة ومنفعتــــه 
  . راجحة

وأمـــا جهـــم ومـــن وافقـــه مـــن الجبريـــة وأمـــا مـــا كانـــت مـــضرته راجحـــة فـــإن االله لا يـــأمر بـــه، 
ًإن االله قــد يــأمر بمــا لــيس فيــه منفعــة ولا مــصلحة البتــة، بــل يكــون ضــررا محــضا إذا فعلــه : فيقولـون ً

المأمور به، وقد وافقهم على ذلك طائفـة مـن متـأخري أتبـاع الأئمـة ممـن سـلك مـسلك المتكلمـين 
  ".م والجبرية في مسائل القدر، فنصر مذهب جه-أبي الحسن الأشعري وغيره-

ـــ وقــال  ـــ رحمــه االله تعــالى ــــ ويكفــي المــؤمن أن يعلــم أن مــا أمــر االله بــه فهــو لمــصلحة ": ــــ
محضة أو غالبة، وما Ĕى االله عنه فهـو مفـسدة محـضة أو غالبـة، وأن االله لا يـأمر العبـاد بمـا أمـرهم 

صـلاحهم وĔـاهم عمـا فيـه ًلحاجته إليهم ولا Ĕاهم عما Ĕاهم بخلا به عليهم، بل أمـرهم بمـا فيـه 

يأْمرهم بِالْمعروف وينهاهم عن المْنكَرِ ويحلُّ لهَم الطَّيبات { بأنهفسادهم، ولهذا وصف نبيه 
ثائالْخَب هِملَيع مرحيـــــ رحمه االله تعالى ـــــ إهـ كلامه }و.   

  فصل

 الفرع الحادي عشر :  
ّفإن أمكـن توليـة إمـام بـر لم يجـز توليـة فـاجر ولا ": ـــــ رحمه االله تعالى ـــــ وقال أبو العباس

مبتدع يظهر بدعته، فإن هؤلاء يجب الإنكـار علـيهم بحـسب الإمكـان ولا يجـوز تـوليتهم، فـإن لم 
يمكـن إلا توليــة أحـد رجلــين كلاهمـا فيــه بدعــة وفجـور، كــان توليـة أصــلحهما ولايـة هــو الواجــب، 

أحـدهما فيـه ديـن وضـعف عـن الجهـاد، والآخـر فيـه :  في الغزو إلا تـأمير أحـد رجلـينوإذا لم يمكن
ًمنفعة في الجهاد مع ذنوب له، كان توليـة هـذا الـذي ولايتـه أنفـع للمـسلمين، خـيرا مـن توليـة مـن 

  .واالله أعلم " ّولايته أضر على المسلمين

 الفرع الثاني عشر :  
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مـاع القـوة والأمانـة في النـاس قليـل؛ ولهـذا كـان عمـر بـن اجت ":ـــــ رحمـه االله تعـالى ــــــوقال 
اللهـم أشـكو إليــك جلـد الفـاجر، وعجــز الثقـة، فالواجـب في كــل : الخطـاب رضـي االله عنـه يقــول

  . ولاية الأصلح بحسبها

فـــإذا تعـــين رجـــلان أحـــدهما أعظـــم أمانـــة والآخـــر أعظـــم قـــوة؛ قـــدم أنفعهمـــا لتلـــك الولايـــة 
 إمـــارة الحــروب الرجـــل القــوي الـــشجاع وإن كــان فيـــه فجــور علـــى ًوأقلهمــا ضــررا فيهـــا؛ فيقــدم في

  . ًالرجل الضعيف العاجز وإن كان أمينا

ُِكما سئل الإمام أحمد عن الـرجلين يكونـان أمـيرين في الغـزو؛ وأحـدهما قـوي فـاجر والآخـر 
أمـــا الفـــاجر القـــوي، فقوتـــه للمـــسلمين، وفجـــوره علـــى : صـــالح ضـــعيف، مـــع أيهمـــا يغـــزى؟ فقـــال

. وأما الصالح الضعيف فصلاحه لنفسه وضعفه على المسلمين، فيغـزى مـع القـوي الفـاجرنفسه؛ 
ِوأَن االله يـؤيد هذا الدين بالرجل الْفاجر«: وقد قال النبي  ِ َ ِ ُ َُّ ِ َ ِّ َ َِّ ُ َ َ َّ َ«)٢٣(.   

ْإن االله ليـؤيد هذا الدين بأقـوام لا خلاق لهم«وروي  ُ َ ََ َ ََ ٍَ َِ َْ َِ ِّ َ َِّ ُ ُ َ َّ«)٢٤( .  

ًجرا، كـــان أولى بإمـــارة الحـــرب ممـــن هـــو أصـــلح منـــه في الـــدين إذا لم يـــسد وإن لم يكـــن فـــا
  .واالله أعلم ..."مسده

 الفرع الثالث عشر :  
الــشارع يعتــبر المفاســد والمــصالح، فــإذا اجتمعــا قــدم المــصلحة الراجحــة  ":وقــال رحمــه االله

 أباح رمي العـدو على المفسدة المرجوحة؛ ولهذا أباح في الجهاد الواجب ما لم يبحه في غيره، حتى

                                                             
ين بالرجـل الفـاجر: [بـاب" صحيحه"أخرجه البخاري في : متفق عليه )٢٣( ِإن اللـه يـؤيـد الـدِّ َِّ َ ِ َُّ َُّ ِ َِ ُ َِّ ، ]٣٠٦٢: [، بـرقم)٤/٧٢](َ

َغلظ تحريم قـتل الإنسان نـفسه، و: [باب" صحيحه"وأخرجه مسلم في  ُ َ َْ َْ ِ ِ ِْ ِ َْ ِ َْ ِ َأَن مـن قـتـل نـفـسه بـشيء عـذب بـه في النَّـار، وأنَـه لا َِ ُ َُّ َ ِ ِ ِ ِ َِ ِّ ُ ٍ
ْ َ َ ْ َ َ ََ ْ َ َّ

ٌيدخل الجنَّة إلا نـفس مسلمة َْ ِ ْ ُ َ ٌَ َ ََِّ ْ ُ ُ   ].١١١: [، برقم)١/١٠٥] (ْ

ِالاستعانة بالفجـار في الحـرب: [باب" سننه"أخرجه النسائي في  )٢٤( ْ َْ ِْ ِ َّ ُ َُِ َ ِ لطـبراني في ا، وأخرجـه ]٨٨٣٤:[ بـرقم) ٨/١٤٧ ] (ِْ
 ].١٨٦٠:[ برقم) ١/٣٨٠" (صحيح الجامع الصغير"، وصححه الألباني في ]١٣٢:[ برقم) ١/٩٧" (المعجم الصغير"
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بالمنجنيق، وأن أفضي ذلك إلى قتل النساء والـصبيان، وتعمـد ذلـك يحـرم، ونظـائر ذلـك كثـيرة في 
  ".واالله أعلم. الشريعة

 الفرع الرابع عشر:   
الأمـر بقتـال الطائفـة الباغيـة مـشروط بالقـدرة والإمكـان، إذ  ":ـــــ رحمه االله تعـالى ــــــوقال 

ل المـشركين والكفـار، ومعلـوم أن ذلـك مـشروط بالقـدر والإمكـان، فقـد ليس قتالهم بـأولى مـن قتـا
 غـير ًتكـون المـصحلة المـشروعة أحيانـا هـي التـألف بالمـال، والمـسالمة والمعاهـدة، كمـا فعلـه النـبي 

واالله " مــرة، والإمـــام إذا اعتقــد وجـــود القــدرة ولم تكـــن حاصـــلة كــان الـــترك في نفــس الأمـــر أصـــلح
  .أعلم 

 شرالفرع الخامس ع :  
وأما قتال الدفع فهو أشد أنواع دفع الصائل عـن الحرمـة والـدين فواجـب :"وقال رحمه االله

ًإجماعــا فالعــدو الــصائل الــذي يفــسد الــدين والــدنيا لا شــيء أوجــب بعــد الإيمــان مــن دفعــه فــلا 
  . يشترط له شرط بل يدفع بحسب الإمكان

 دفــع الــصائل الظــالم وقــد نــص علــى ذلــك العلمــاء أصــحابنا وغــيرهم فيجــب التفريــق بــين
وإذا دخــل العـدو بــلاد الإسـلام فـلا ريــب أنـه يجــب دفعـه علــى .... الكـافر وبـين طلبــه في بـلاده 

الأقرب فالأقرب إذ بلاد الإسلام كلها بمنزلة البلـدة الواحـدة، وأنـه يجـب النفـير إليـه بـلا إذن والـد 
  . ولا غريم ونصوص أحمد صريحة đذا وهو خير مما في المختصرات

كن هل يجب على جميع أهل المكان النفير إذا نفر إليه الكفايـة، كـلام أحمـد فيـه مختلـف، ل
ًوقتـــال الـــدفع مثـــل أن يكـــون العـــدو كثـــيرا لا طاقـــة للمـــسلمين بـــه لكـــن يخـــاف إن انـــصرفوا عـــن 
عدوهم عطف العدو على من يخلفون من المسلمين فهنا قد صرح أصـحابنا بأنـه يجـب أن يبـذلوا 

َاف علــيهم في الــدفع حــتى يــسلموا، ونظيرهــا أن يهجــم العــدو علــى بــلاد مهجهــم ومهــج مــن يخــ ْ َ
  . المسلمين
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وتكون المقاتلة أقل من النصف فإن انصرفوا استولوا على الحـريم فهـذا وأمثالـه قتـال دفـع لا 
  . قتال طلب لا يجوز الانصراف فيه بحال ووقعة أحد من هذا الباب

 الــدين الــصحيح الــذين لهــم خــبرة بمــا عليــه أهــل  يعتــبر في أمــور الجهــاد أهــل:والواجــب أن
الــدين دون الــدنيا الــذين يغلــب علــيهم النظــر في ظــاهر الــدين فــلا يؤخــذ بــرأيهم، ولا بــرأي أهــل 

  ".الدين الذين لا خبرة لهم في الدنيا

 الفرع السادس عشر :  
الفعــل إذا كــان يفــضي إلى مفــسدة ولــيس فيــه مــصلحة  ":قــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة

ُحــة يـنهــى عنــه كمــا Ĕــي عــن الــصلاة في الأوقــات الثلاثــة لمــا في ذلــك مــن المفــسدة الراجحــة راج ُْ
وهــــو التــــشبه بالمــــشركين الــــذي يفــــضي إلى الــــشرك، ولــــيس في قــــصد الــــصلاة في تلــــك الأوقــــات 

  .ّمصلحة راجحة لإمكان التطوع في غير ذلك من الأوقات

 مـنهم في هـذه الأوقـات، وهـو أظهـر ّولهذا تنازع العلماء في ذوات الأسباب؛ فسوغها كثير
ّقــولي العلمــاء؛ لأن النهــي إذا كــان لــسد الذريعــة أبــيح للمــصلحة الراجحــة وفعــل ذوات الأســباب 
يحتاج إليه في هـذه الأوقـات ويفـوت إذا لم يفعـل فيهـا، فتفـوت مـصلحتها، فأبيحـت لمـا فيهـا مـن 

ير هذا الوقت، فلا تفوت بالنهي ّالمصلحة الراجحة بخلاف ما لا سبب له؛ فإنه يمكن فعله في غ
  .واالله أعلم " عنه مصلحة راجحة، وفيه مفسدة توجب النهي عنه

 الفرع السابع عشر :  
ــــقـــال ابـــن تيميـــة  ــــ رحمـــه االله تعـــالى ــــ مـــن : وقـــد ذهـــب كثـــير مـــن مبتدعـــة المـــسلمين ":ــــ

فعـوا بـذلك وصـاروا الرافضة والجهمية وغيرهم إلى بلاد الكفار، فأسلم على يديـه خلـق كثـير، وانت
   ".ًمسلمين مبتدعين، وهو خير من أن يكونوا كفارا

ــــوقـــال  ــــ رحمـــه االله تعـــالى ــــ ُوهـــذه الأمـــور يـــسلم بـــسببها نـــاس ويتـــوب بـــسببها نـــاس  ":ــــ ُ
يكونون أضل من أصحاđا، فينتقلون بـسببها إلى مـا هـو خـير ممـا كـانوا عليـه، كالـشيخ الـذي فيـه 
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ًيه قـوم كفـار فيـدعوهم إلى الإسـلام فيـسلمون ويـصيرون خـيرا ممـا كذب وفجور من الإنس قد يأت
  ً.كانوا، وإن كان قصد ذلك الرجل فاسدا

ِوأَن االله يـؤيد هـذا الـدين بالرجـل الْفـاجر« :�وقد قال النبي   ِ َ ِ ُ َُّ ِ َ ِّ َ َِّ ُ َ َ َّ ، وهـذا كـالحجج )٢٥(»َ
كثـير مـن أهـل الباطـل، وتقـوى والأدلة التي يذكرها كثير مـن أهـل الكـلام والـرأي، فإنـه ينقطـع đـا 

đــا قلــوب كثــير مــن أهـــل الحــق، وإن كانــت في نفــسها باطلــة فغيرهـــا أبطــل منهــا، والخــير والـــشر 
  " . درجات، فينتفع đا أقوام ينتقلون مما كانوا عليه إلى ما هو خير منه

مين ًكــذلك بعــض الملــوك قــد يغــزو غــزوا يظلــم فيــه المــسل ":ـــــــ رحمــه االله تعــالى ـــــــوقــال 
ًوالكفار ويكون آثمـا بـذلك، ومـع هـذا فيحـصل بـه نفـع خلـق كثـير كـانوا كفـارا فـصاروا مـسلمين،  ً

  ".ًوذلك كان شرا بالنسبة إلى القائم بالواجب، وأما بالنسبة إلى الكفار فهو خير

ـــــوقــــال   ـــــ رحمــــه االله تعــــالى ــــ ــــضعيفة في الترغيــــب  ":ــــ ــــير مــــن الأحاديــــث ال وكــــذلك كث
ائل والأحكام والقصص، قد يسمعها أقوام فينتقلون đا إلى خـير ممـا كـانوا عليـه، والترهيب والفض

ًوإن كانت كذبا وهذا كالرجل يسلم رغبة في الدنيا ورهبة مـن الـسيف، ثم إذا أسـلم وطـال مكثـه 
  . بين المسلمين دخل الإيمان في قلبه

 مـن أن يبقــى فـنفس ذل الكفـر الـذي كـان عليـه وانقهـاره ودخولـه في حكـم المـسلمين خـير
ًكافرا، فانتقل إلى خـير ممـا كـان عليـه، وخـف الـشر الـذي كـان فيـه، ثم إذا أراد االله هدايتـه أدخـل 

  ".الإيمان في قلبه

ًوأكثر المتكلمين يردون بـاطلا بباطـل، وبدعـة ببدعـة، لكـن  ":ـــــ رحمه االله تعالى ـــــوقال  
ًاطـــل المـــسلمين، فيـــصير الكـــافر مـــسلما قــد يـــردون باطـــل الكفـــار مـــن المـــشركين وأهــل الكتـــاب بب

                                                             
ين بالرجـل الفـاجر: [باب" صحيحه"أخرجه البخاري في : متفق عليه)  ٢٥( ِإن الله يـؤيد الدِّ َِّ َ ِ َُّ َُّ ِ َِ ُ َِّ ، ]٣٠٦٢: [، بـرقم)٤/٧٢](َ

َغلظ تحريم قـتل الإنسان نـفسه، وأَن مـن قـتـل نـفـسه بـشيء عـذب بـه في النَّـار، وأنَـه لا : [ابب" صحيحه"وأخرجه مسلم في  َُ ُ َُّ َ َِ ِ ِِ ِ ِِ َِ ِّ ُ ٍ
ْ َ َْ َ َْ ْ َْ ََ ََ َْ َ َّ ِِ ِ ِْ ْ َ

ٌيدخل الجنَّة إلا نـفس مسلمة َْ ِ ْ ُ َ ٌَ َ ََِّ ْ ُ ُ   ].١١١: [، برقم)١/١٠٥] (ْ
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ًمبتدعا، وأخص من هؤلاء من يـرد البـدع الظـاهرة كبدعـة الرافـضة ببدعـة أخـف منهـا وهـي بدعـة 
  ".أهل السنة

ولأجـــل هـــذا مــــدح شـــيخ الإســـلام ابــــن تيميـــة رحمــــه االله بعـــض الفئـــات مــــن أهـــل الكــــلام 
 التأويــل وذلــك لتــصديهم لمــا كالكلابيــة، والكراميــة، والأشــعرية مــع مــا هــو معلــوم مــن بــدعهم في

هـــو شـــر مـــنهم مـــن الفـــرق كالمعتزلـــة والرافـــضة، وكـــذلك لـــردهم علـــى عمـــوم الكفـــار والملحـــدين 
  .والزنادقة لأن ما يدعون غيرهم إليه خير مما هم عليه من الكفر والبدع

ة، وكـذلك متكلمـة أهـل الإثبـات، مثـل الكلابيـة، والكراميـ ":ـــــ رحمـه االله تعـالى ــــــوقال  
والأشـعرية إنمـا قبلــوا واتبعـوا واســتحمدوا إلى عمـوم الأمــة بمـا أثبتـوه مــن أصـول الإيمــان، مـن إثبــات 
الــصانع وصــفاته، وإثبــات النبــوة، والــرد علــى الكفــار مــن المــشركين وأهــل الكتــاب وبيــان تنــاقض 

  . حججهم، وكذلك استحمدوا بما ردوه على الجهمية والمعتزلة، والرافضة والقدرية

  : واع المقالات التي يخالفون فيها أهل السنة والجماعة، فحسناتهم نوعانمن أن

 إما موافقة أهل السنة والحديث . 
 وإما الرد على من خالف السنة والحديث ببيان تناقض حججهم.  

ففــي الجملــة أهــل الــسنة  ":ـــــــ رحمــه االله تعــالى ـــــــقــول أبــي العبــاس  وكــل ذلــك يجمعــه 

ــه مـــــا   {: قـــــال تعـــــالى ورســـــوله بحـــــسب الإمكـــــان كمـــــايجتهـــــدون في طاعـــــة االله  ـــ ـــــاتَّقُوا اللَّ فَ
تُمتَطَعوقال النبي ]١٦:التغابن[}اس  »ْإذا أَمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ْ ُْ ْ َ َُ ْ َْ َْ ِ ُ َُْ ٍ َِ ُ َ ِ«) ٢٦(. 

                                                             
] لاقتــداء بــسنن رســول االله صــلى االله عليــه وســلما: [ بــاب] ٧٢٨٨: [بــرقم) ٩/٩٤" (صــحيحه"أخرجــه البخــاري في ) ٢٦(

فـرض الحـج مــرة : [بـاب] ١٣٣٧: [بــرقم) ٢/٩٧٥" (صـحيحه"مـن طريـق أبي الزنـاد عـن الأعــرج، وأخرجـه مـسلم في 
 .من طريق الربيع بن مسلم عن محمد بن زياد] في العمر
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ـــــاد في المعـــــاش والمعـــــاد وأنـــــه أمـــــر �ًويعلمـــــون أن االله تعـــــالى بعـــــث محمـــــدا   بـــــصلاح العب
 عــن الفـساد فــإذا كـان الفعـل فيــه صـلاح وفــساد رجحـوا الـراجح منهمــا فـإذا كــان بالـصلاح وĔـى

صــلاحه أكثــر مــن فــساده رجحــوا فعلــه وإن كــان فــساده أكثــر مــن صــلاحه رجحــوا تركــه فــإن االله 
  . واالله أعلم " بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها�تعالى بعث رسوله 

 الفرع الثامن عشر :  
الأصــــل هــــو وجــــوب حــــضور الجماعــــة ووجــــوب إيقاعهــــا في المــــسجد، ولا يجــــوز اعلــــم أن 

ٍالتخلـف عــن ذلــك إلا لمــسوغ شـرعي وهــذا المــسوغ الــشرعي هــو طـروء حالــة علــى المكلــف لــو لم  ٍ ٍ
  . يراعها لوقع في المفسدة الخالصة أو الراجحة

ـــذ فالـــشريعة تقـــول لـــه   إن الجماعـــة ســـقطت عنـــك لأنـــك لا تـــستطيع إتياĔـــا إلا:فحينئ
بوقوعك في هذه المفسدة لتحصيل المصلحة ودرء المفاسد عندنا مقدم على جلب المـصالح وهـذا 
ًداخل تحت قاعدة دفع الحرج الذي هو من خصائص هذه الأمـة المرحومـة زادهـا االله شـرفا ورفعـة 

ــت   {:وهــــو فــــرع مــــن قاعــــدة قولــــه تعــــالى..  ــي كَانَــ ــلالَ الَّتــ ــرهم والأَغْــ ــنهم إِصــ ــ ع ــضَع  ويــ
 هِملَـيفــإذا كـان حـضورك للجمعـة والجماعــة يـؤدي إلى مفـسدة خالــصة أو ] ١٥٧:الأعـراف[}ع

راجحـة فـلا تــأت وأنـت معــذور بعـدم القيــام بـذلك الواجــب لأن الواجبـات تــسقط بـالعجز عنهــا 
والـــشريعة جـــاءت لتقريـــر المـــصالح وتكميلهـــا وتعطيـــل المفاســـد وتقليلهـــا فمـــن قـــام بـــه هـــذا العـــذر 

  .لحالة فإنه لا تلزمه الجمعة أعني لا يلزمه حضور الجمعة والجماعة، واالله أعلم واتصف đذه ا

 الفرع التاسع عشر :  

نَّه {قال االله تعالى في سورة الأنفال  لقد وإِن جنحوا للسلْمِ فَاجنح لَها وتَوكَّلْ علَى اللَّه إِ
 ــيم لالْع يعمــس ــو ال يــة فيهــا أمــر المــؤمنين بــأن يجنحــوا إلى الــسلم إن ، فهــذه الآ]٦١:الأنفــال[}ه
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فَإِذَا انسلَخ الأَشهر الْحرم فَاقْتُلُوا المْشرِكين حيث {: طلبه الكفار منهم، مع أن االله تعالى قال
اموا الصلاة وآتوَا الزكاَة وجدتُموهم وخذُوهم واحصروهم واقعْدوا لهَم كُلَّ مرصد فإَِن تاَبوا وأَقَ

  يمحر غَفُور اللَّه إِن مبِيلَهوا إِلَـى    {: ، ويقـول االله تعـالى]٥:التوبة[}فَخَلُّوا سعتَـدـوا وفَلا تَهِن
الَكُممأَع كُمرتي لَنو كُمعم اللَّهو نلَوالأَع نْتُم   ].٣٥:محمد[}السلْمِ وأَ

الآيات الأمـر بالـسلم، وفي بعـضها النهـي عنـه، فكيـف الحـال في هـذه الآيـات  ففي بعض 
  الكريمة ؟ 

 الأمر واضح، ولا اختلاف فيه والله الحمد والمنـة، رأى بعـض العلمـاء أن آيـة التوبـة :فأقول
نـــسخت آيـــة ســـورة الأنفـــال، لأن أحكـــام الجهـــاد الـــتي نزلـــت في ســـورة التوبـــة، كانـــت هـــي آخـــر 

  .، وغيرهرضي االله عنهما ــــــــــــ لإسلام ونسب القول بالنسخ إلى ابن عباس مراحل الجهاد في ا

 حكم المهادنة والمسالمة، لم يعـد مـشروعا، فلـيس للمـسلمين أن يعقـدوا :ومعنى النسخ أن
  .مهادنة مع عدوهم، إلا في حالة الضرورة فالضرورة شرط في عقد الهدنة عند هؤلاء

إذا ... فأمـا هـل تجـوز المهادنـة؟ فـإن قومـا أجازوهـا ابتـداء ":ـــــــــ رحمـه االله ـقـال ابـن رشـد 
ـــــة لأهـــــل  ـــــضرورة الداعي رأى ذلـــــك الإمــــاـم مـــــصلحة للمـــــسلمين، وقـــــوم لم يجيزوهـــــا إلا لمكـــــان ال

  . ورد القول بالنسخ كثير من العلماء من مفسرين وغيرهم، فأجازوها للمصلحة..." الإسلام

ــــ رحمـــه االله ـــــــفقـــال ابـــن كثيـــر  وقـــول ابـــن عبـــاس ومجاهـــد، وزيـــد بـــن أســـلم، وعطـــاء : "ــــــ

قَاتلُوا الَّذين {إن هذه الآية منسوخة بآية السيف في بـراءة : الخراساني وعكرمة والحسن، وقتادة
فيه نظر أيضا، لأن آيـة بـراءة فيهـا الأمـر بقتـالهم ] ٢٩:التوبة[}لا يؤمنون بِاللَّه ولا بِالْيومِ الآخرِ    

ن ذلــك، فأمــا إذا كــان العــدو كثيفــا، فإنــه تجــوز مهــادنتهم، كمــا دلــت عليــه هــذه الآيــة إذا أمكــ
  .الكريمة
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  ". واالله أعلم. ، يوم الحديبية، فلا منافاة، ولا نسخ ولا تخصيص� وكما فعل النبي 

  . وهذا القول هو الصحيح إن شاء االله تعالى

لا للـشك في طـروء الاخـتلاف  إن الآيات واضـحة الدلالـة بحيـث لا تـدع مجـا:وأقول أيضا
عليهــا، فــإن آيــة الأنفــال فيهــا الأمــر بالاســتجابة للــسلم والمهادنــة حــال طلــب الكفــار هــذا وآيــة 

  .سورة محمد فيها النهي عن الذل والخنوع والابتداء بطلب الهدنة

فـــاالله تعـــالى أمـــر المـــسلمين حـــال يطلـــب الكفـــار الهدنـــة بـــأن يجنحـــوا لهـــا، ولكنـــه Ĕـــى أهـــل 
عن ابتداء طلب الهدنة، فقبول الهدنـة عنـد طلـب الكفـار لهـا محمـول علـى مـا إن اقتـضت الإيمان 

المــصلحة هــذا القبــول، والنهــي عــن المهادنــة وطلبهــا محمــول علــى مــا إذا كانــت المــصلحة في عــدم 
  .الطلب، فالأمر يدور مع المصلحة

 فالآيــات تحمــل  لأن الــشريعة جــاءت بتقريــر المــصالح وتكميلهــا وتعطيــل المفاســد وتقليلهــا،
على اختلاف أحوال المسلمين قوة وضـعفا، فـإن كـانوا في منعـة مـن العـدد والعـداد والقـوة المعنويـة 

  . والحسية فلا يطلبون الهدنة، وإن كانوا في حال من الهوان والضعف المعنوي والمادي

مـع ورأى الإمام أن طلب الهدنة هو الأنفع والأصلح للمسلمين فلهم ذلـك، فـالأمر يـدور 
المصلحة، وكل آية يعمل đا في محلها على ما تقتـضيه المـصلحة، وطلـب الهدنـة أو قبولهـا هـو مـن 

  . التصرف العام لإمام المسلمين

 تـصرف الإمـام علـى الرعيـة منـوط بالمـصلحة، واالله :في القواعد أن ومن المعلوم المتقرر
  .أعلم

 الفرع العشرون :  
ن صلاة الجمعـة والجماعـة والحـج والجهـاد إن كـان لا لقد قرر أهل السنة رحمهم االله تعالى أ

يقيمـهـ إلا إمــام المــسلمين العــام، وكــان فيــه شــيء مــن الفــسق والفجــور، فــإن الحــق والواجــب هــو 
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 أنـه لا يتخلـف عـن الـصلاة ــــــ رحمهم االله تعـالى ـــــــإقامة هذه الأمور خلفه، بل قرر أهل السنة 
  . لا مبتدعخلف إمام المسلمين في هذه الحالة إ

ولــو صـــلى خلـــف مبتــدع يـــدعو إلى بدعتـــه، أو فاســق ظـــاهر الفـــسق، وهــو الإمـــام الراتـــب 
الــذي لا يمكنــه الــصلاة إلا خلفــه، كإمــام الجمعــة والعيــدين، والإمــام في صــلاة الحــج بعرفــة، ونحــو 

  . ذلك، فإن المأموم يصلي خلفه، عند عامة السلف والخلف

  . الفاجر، فهو مبتدع عند أكثر العلماء ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام

 كــانوا يــصلون ـــــــ رضــي االله عــنهم ـــــــــ يــصليها ولا يعيــدها، فــإن الـصحابة :والـصحيح أنــه 
الجمعــة والجماعــة خلــف الأئمــة الفجــار ولا يعيــدون، كمــا كــان عبــد االله بــن عمــر يــصلي خلــف 

  . ما تقدم، ك ـــــ رضي االله عنه ــــــالحجاج بن يوسف، وكذلك أنس

 وغـيره يـصلون خلـف الوليـد بـن عقبـة بـن ـــــ رضي االله عنـه ــــــــوكذلك عبد االله بن مـسعود 
فقـال ! أزيـدكم ؟: قـال ًأبي معيط، وكان يـشرب الخمـر، حـتى إنـه صـلى đـم الـصبح مـرة أربعـا، ثم

  !! ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة: له ابن مسعود

ه دخـل ع«: وفي الصحيح َأَن َ َ َ ُ ُلـى عثمـان بـن عفان رضـي الله عنـه، َّـ َُْ َ َّـُ َ ِ َ ََ َّـَ ِ ْ ْ ٌ وهـو محـصور -َ ُ ْ َ َ ُ َ- 
َفـقـــال َ ـــرى، ويـــصلي لنـــا إمـــام فتـنـــة، ونـتحـــرج؟ فـقـــال: َ ـــزل بـــك مـــا نـ ة، ونـ ك إمـــام عام َإن ََ َ ُ َ َ ََّ َ َ ُ َ َََ َ ٍَ ِ ٍَ َ َْ َ َُ َ ُِ ِ َِ ِّ َ ِ َ َّـــ ــ : َّـ

َالصلاة أَحسن ما يـعمل النَّاس، فإذا أَحسن النَّ« َُ َْ َْ َِ ُ ُ َ ْ َ َ َُ ْاس، فأحسن معهـم، وإذا أَسـاءوا فاجتنـب َّ َ َ َِْ ْ ُ َْ َُ َ َِ ْ َ ِ َ ُ
ْإساءتـهم ُ ََ َ ِ«)٢٧(.  

وذلــــك لأن الــــشرائع جـــــاءت بتحــــصيل المــــصالح وتكميلهـــــا، وتعطيــــل المفاســــد وتقليلهـــــا، 
  . بحسب الإمكان 

                                                             
ِِ يـقــــوم عــــن يمــــين الإمــــام، بح:[بــــاب" صــــحيحه"أخرجــــه البخــــاري في  )٢٧( ِِ َ ْ َِ ِ َ َُ ِذائــــه ســــواء إذا كانــــا اثـنـــــينُ ْ َْ َ َ َ ِ ً َ َ ِ ِ :[ بــــرقم) ١/١٤١ ] (َ

٦٩٥.[ 
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ًفتفويــت الجمــع والجماعــات أعظــم فــسادا مــن الإقتــداء فيهمــا بالإمــام الفــاجر، لاســيما إذا 
ًعنهـا لا يــدفع فجــورا، فيبقـى تعطيــل المـصلحة الــشرعية بــدون دفـع تلــك المفــسدة، كـان التخلــف 

  .واالله أعلم 
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  فصل

 الفرع الواحد والعشرون :  
ما قرره الفقهاء من أن السنة ترك السنة إن كانت الـترك لمـصلحة التـأليف، وهـذا أمـر مهـم 

وهــو قــادم ، ذهب معــينلابــد وأن يفهمــه الــدعاة، فــإن كــان الإنــسان بــين ظهــراني دولــة تــدين بمــ
  . للدعوة أصلا

وكــان أفـــراد تلــك الدولـــة لا يــسمعون لمـــن يخــالفهم في المـــذهب، وكنــت أنـــت تــرى أن مـــن 
السنة كذا وكذا مما لا يراه أهل هذه الدولة، فالـذي نـراه في حقـك أن تـترك هـذه الـسنة مـن بـاب 

مجـرد مـصلحة فعـل هـذه مصلحة التأليف فإن مصلحة التأليف واستماع الدعوة، أولى مراعاة مـن 
  . السنة

وعلـى ذلــك فــالأولى الجهـر بالبــسملة أحيانــا لمـصلحة التــأليف، لاســيما في الـبلاد الــتي تــرى 
والأولى تـــرك ضـــم ، أĔــا آيـــة مـــن الفاتحـــة، والأولى تـــرك القنـــوت في الــوتر أحيانـــا لمـــصلحة التـــأليف

  . اليدين أحيانا على الصدر لمصلحة التأليف

ـــأليف وهكـــذا، ومـــا ذلـــك إلا لأن مراعـــاة والأولى تـــرك الجهـــر با ـــا لمـــصلحة الت لتـــأمين أحيان
مصلحة تأليف القلوب واتحاد الـصف، وعـدم الخـلاف والفرقـة أولى مـن مراعـاة فعـل هـذه الـسنة، 

  .لأن الشريعة جاءت بتقرير المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، واالله أعلم 

 الفرع الثاني والعشرون :  
كـم إنـشاء البنـوك الـتي تعـرف ببنـوك الحليـب، أي يجمـع حليـب النـساء في  مـا ح:إن قلـت

  مكان واحد ليتغذى به الطفل؟

 إن هــذه المــسألة مــن المــسائل الحديثــة وقــد اختلــف فيهــا أنظــار أهــل العلــم وبعــد : فــأقول
  . النظر في الأقوال وأدلتها

  : ة أوجه منهاوجدنا أن الصواب هو التحريم فلا يجوز إنشاء هذه البنوك وذلك لعد
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  أن بنــوك الحليــب ســيدفع الكثــيرين إلى عمليــة التحــريم لأنــه ســتعم الفوضــى فقــد يتــزوج 
الرجــل امـــرأة يكــون قـــد ارتـــضع منهــا أو مـــن لــبن ابنتهـــا أو مـــن لــبن أمهـــا وهــذه مفـــسدة عظيمـــة 

 . ًتفضي إلى اختلاط الحابل بالنابل فتمنع سدا للذريعة
  .  من أصول هذه الشريعة سد الذريعة:وقد تقرر في القواعد أن

 ــا فــأي ســبب :ومنهــاđ أن حفــظ النــسل مــن الــضرورات الخمــس الــتي جــاءت الــشريعة ٍ
وهـذا اللـبن في ، يفضي إلى ضياع النسل واختلاطـه فإنـه لابـد أن يمنـع محافظـة علـى هـذه الـضرورة
سل وحفـظ النـ، البنوك المـسماة لا يعـرف لـبن أي امـرأة ولا نـدري مـن الطفـل الـذي سيرتـضع منـه

 . واجب والتسبب في اختلاطه وإضاعته محرم
  . مالا يتم ترك الحرام إلا به فتركه واجب وفعله محرم :وقد تقرر في القواعد أن

 أن القــول بجــواز إنــشاء هــذه البنــوك فيــه إقــدام علــى مفاســد متحققــة مــن أجــل :ومنهــا 
ن أمـــه موجـــودة فـــإن ارتـــضاع الطفـــل ممكـــن باســـتئجار مرضـــعة إن لم تكـــ، مراعـــاة مفاســـد متوهمـــة

 . والمتطوعون بذلك من النساء كثير
بــل إنـــه مــع تقـــدم الــصناعات فإنـــه يمكــن اســـتبدال لــبن الأم مـــع فقــدها وفقـــد المرضــع مـــن 

ًوبناء ، لكنه يسد ثغرة، النساء بالحليب الصناعي فإنه يسد الغرض مع أنه لا يقوم مقام لبن الأم
ًاجـــة لهـــا أصـــلا فالإقـــدام عليهـــا إقـــدام علـــى عليــه فإنـــشاء هـــذه البنـــوك لا ضـــرورة تـــدعو لـــه ولا ح

  .مفاسد متحققة من أجل دفع مفاسد متوهمة

 لا يجوز الإقدام على المفاسـد المتحققـة مـن أجـل دفـع المفاسـد :في القواعد أنه والمتقرر 
  . المتوهمة وهذا واضح

 لا  أن الفائدة من إنشاء هذه البنوك إغاثة الأطفال ونفعهم بحليب النساء فإنـه:ومنها 
 . وهذا من باب تحقيق المصلحة، يقوم مقامه شيء في فائدته وله عوائده الطيبة في الحال والمآل
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والقول بإلغائهـا وسـد أبواđـا فيـه دفـع لمفـسدة عظيمـة ، فالقول بإنشائها فيه تحقيق مصلحة
 وهــي اخــتلاط النــسل وضــياع الأمــور وفــساد اĐتمــع، فــالقول بجوازهــا فيــه تحقيــق مــصلحة والقــول

  . بعدمها فيه درء للمفسدة

  . درء المفاسد مقدم على جلب المصالح: وقد تقرر في القواعد أن

 أن القـــول بإعـــدام هـــذه البنـــوك وإلغائهـــا فيـــه مفـــسدة تعـــود علـــى بنيـــة هـــذا الطفـــل :ومنهـــا
والقول بجوازها وفتحهـا فيـه ، ولا هي متحققة كل التحقق، وليست هذه المفسدة مفسدة عظيمة

  . فهما مفسدتان أحدهما أكبر من الأخرى، لى اĐتمع بأسرهمفسدة تعود ع

 إذا تعارض مفسدتان فإنـه يراعـى أعلاهمـا بارتكـاب :وقد تقرر في الأصول والقواعد أنه
  وإذا تعرض ضرران روعي أشدهما بارتكاب أخفهما ، أدناهما

عـود علـى  أن القول بعدم جواز هذه البنوك فيه مفسدة خاصـة وهـي المفـسدة الـتي ت:ومنها
فهنــا ، والقــول بجوازهــا فيــه مفــسدة عامــة عليــه وعلــى غــيره، هــذا الطفــل الــذي لا يجــد مــن يرضــعه

ًفـالقول بجوازهــا يتــضمن ضـررا عامــا والقــول بإغلاقهـا ومنعهــا يتــضمن ضــررا ، ضـرران عــام وخــاص ًً
وقــد تقــرر في القواعــد أنــه إذا تعــارض ضــرران عــام وخــاص فــإن الــضرر العــام مقــدم علــى ، ًخاصــا

  . الضرر الخاص

 أن القــول بجــواز هــذه البنــوك فيــه مــصلحة تعــود علــى الطفــل الــذي لا يجــد مــن :ومنهــا 
والقول بمنعها فيه مصلحة تعـود علـى اĐتمـع بأسـره ففيـه مـصلحة ، فهي مصلحة صغرى، يرضعه
 . كبرى

  . إذا تعارض مصلحتان روعي أعلاهما بتفويت أدناهما:وقد تقرر في القواعد أنه

 الـــذين أجـــازوا فـــتح هـــذه البنـــوك إنمـــا نظـــروا إلى مـــصلحة الطفـــل فقـــط وهـــذه  أن:ومنهـــا 
فهــم يريــدون أن يرفعــوا الــضرر عنــه لكــن مــا ، المــصلحة يمكــن تحقيــق أكثرهــا بغــير لــبن المرضــعات

 . ًنظروا إلى أن قولهم بجواز فتحها أوجب ضررا آخر على الطفل وعلى غيره من أفراد اĐتمع
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ً الضرر لا يزال بالضرر وتقرر أيضا أن الضرر الأخف لا يـدفع :وقد تقرر في القواعد أن
، والمـــصلحة الـــتي يريـــدون تحقيقهـــا للطفـــل ســـيتحقق بعـــضها بالحليـــب الـــصناعي، بالـــضرر الأشـــد

  . ولا يزال في الأمة خير كثير والحمد الله، وبالمرضعة المتطوعة إن وجدت أو بالمرضعة المستأجرة

 والتقعيد هو القول بالمنع من إنـشاء هـذه البنـوك لمـا فيهـا وبذلك فالقول المتفق مع التأصيل
  . من المفاسد العظيمة

الـشرائع جـاءت لتقريـر المـصالح وتكميلهــا : الـشرعية الكبـرى تقــول ولا تـنس أن القاعـدة
  .وتعطيل المفاسد وتقليها، واالله أعلم 
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 الفرع الثالث والعشرون :  
 وهـو يـتكلم عـن أن بعـض الـسحرة قـد يتحقـق مـا :ــــــ رحمه االله تعـالى ـــــقال أبو العباس 

يريــده مــن شــفاء المــريض وتحقيــق بعــض العلــم بالأخبــار مــن جهــة الــشياطين ولكــن هــذا وإن كــان 
فيه بعض النفع الذي يراه الساحر نفعا، إلا أن فيه من المفاسد ما لا يحيط به علـى التفـصيل إلا 

َّفــإن الــسا"االله تعــالى، فقــال في هــذا الــشأن  ََّ ِحر الــسيماوي وإن كــان يـنــال بــذلك بـعــض أَغراضــه ِ ِِ َ َْ َ ْ َ ََ َِ َ ِ ُِ َ َ ْ َ
ِكمــا يـنــال الــسارق بالــسرقة بـعــض أَغراضــه وكمــا يـنــال الكــاذب بكذبــه وبالخيانــة بـعــض أَغراضــه  ِ ِ ِ ِ ِِ َِ َْ َْ َْ َْ َ َ ََ َ ُْ ِ َ َ َِ ِ ِِ َِ َ ْ ُ َُ ََ ََ َ َّ ُ َِّ ِ

ْوكمــــا يـنـــــال المـــــشرك بـــــشركه وكفـــــره بـعـــــض أَغ َُ ْ َ َِِ ِْ ُ ََ ْ َِِ ِ ِ ْ ُ َْ ُ ِراضـــــه وهـــــؤلاء وإن نـــــالوا بـعـــــض أَغراضـــــهم đـــــذه َ ِِ َ ْ ِ ِ َِ َْ َ ْ َ ُ َ ْ َِ َِ َُ َ ِ

ْالمحرمات فإنـها تـعقبـهم من الضرر عليهم في الدنـيا والآخـرة أَعظـم ممـا حـصلوه مـن أَغراضـهم  ْ ِْ ِِ َ ُ َ َْ ُ َ َْ َ ْ ُ َِ ِ ِ ُِ ُ ََّ َ ََِّ ْ ِ ِْ َ ُْ ُّ ِ ْ َ َّ ُ َْ َّ َِ َّ ْ .
َفإن الله بـعث الرسل بتحصيل الم ْ ِ ِ ْ َِ َِ ُ َُّ ََ َ َ َّ َصالح وتكميلها وتـعطيل المفاسد وتـقليلهاَّ َ َِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ ََ َ َ َِ ِْ ِ ْ ِ ْ   .واالله أعلم " ِ

 الفرع الرابع والعشرون :  
 في شأن الأموال المـأخوذة مـن أصـحاđا علـى وجـه :ـــــ رحمه االله تعالى ـــــقال أبو العباس 

َنـعــم إذا كانـت الأمــو: "الـسرقة أو الغـصب والقهــر وجهـل أصـحاđا َْ ْ ْ َ ََ َ ْ ْال قـد أُخـذت بغــير حـق وقــد َ َ ْ ََ ٍّ ََ ِْ َ ِ ْ ِ ُ
ِتـعـذر ردهــا إلى أَصــحاđا ككثــير مــن الأمــوال الــسلطانية ؛ فالإعانــة علــى صــرف هــذه الأمــوال في  َِّ َِ َْ َْ َْ ْ ِْ َ َِ ِْ َ ََ َّ َ ََ َُ ََ ِ َ ُِّ ِ ِ ِْ َْ َ َِ َ ْ ُّ َ َ

ِمصالح المسلمين كسداد الثُّـغور ونـفقة المقاتلة ونحو ْ ُ ََ ْ َْ ُ َ ُِ ِ َِ َ َ ََ ِ ِ ِ َِ َ َ ِ ْ ِ َ َ ذلكَ ْمن الإعانـة علـى الـبر والتـقـوى ؛ إذ : َِ ََ ْ َّ َ ِّ ِْ َ َِ َِ ِْ ْ
ِالواجــب علــى الــسلطان في هــذه الأمــوال  َ ََْ ْ ِ ِ َِ ِ ِ َ َْ ُّ َ ُ َ إذا لم يمكــن معرفــة أَصــحاđا وردهــا علــيهم ولا علــى -ْ ََ ََ ََ ََْ ِ ْ َ ُّ َ َ ِْ ْ ُْ َِ َ ِ ُْ ْ َ

ْورثتهم  ِ َِ َ أَن يصرفـها -ََ َِ ْ َ ُ مع التـوبة إن كـان هـ-ْ َ َ ْ َِ َ َْ ُِو الظـالم َّ َّ َ إلى مـصالح المـسلمين -َ ِ ِ ِْ ُ ْ ِ َ َ ُهـذا هـو قــول . َ ْ َ َ ُ ََ
َجمهور العلمـاء كمالـك وأَبي حنيفـة وأَحمـد وهـو منـقـول عـن غـير واحـد مـن الـصحابة وعلـى ذلـك  ِ ٍ َِ َ ََ ََ ْ ََ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ َِ َ ََ ْ َّْ ِ ٌِ ُْ َ َ ُْ َ ُ َْ ِ ِ ِ ُ ُ ْ

ِدلت الأدلـة الـشَّرعية كمـا هـو منـصوص في ٌ ُ َْ َ ُ َ َ ُ َُِّ ْ َّ ََِّ ْ ْ ْ موضـع آخـر وإن كـان غيــره قـد أَخـذها فـعليـه هـو أَن َ َْ ُ َُ ْ َ َ ْ َِ ََ َُ ْ َ ََ َ َ َِ ٍ ِ ْ َ
َيـفعــل đــا ذلــك كــذلك لــو امتـنــع الــسلطان مــن ردهــا ِّ َ ْ َِ ُ َُّ ْ َ ََ َ ََ ْ ْ َ ِ َِ َ َ ِ َ َ ِكانــت الإعانــة علــى إنـفاقهــا في مــصالح : ْ ِ َِ ََ ِ َ ُْ َََ ََ َِْ ْ

َِّأَصحاđا أوَلى من تـركها بيد من يضيـ ُ َْ َ ْ ْ َ َِ ِ َ ِ َِْ َ ِ َعها على أَصحاđا وعلى المسلمين ْ ِْ ِ ْ ُ َْ َ ََ ََ َِ َ ُ .  
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َفإن مدار الشَّريعة على قـوله تـعالى  ََ ََ ِ ِِ ْ َ ََ ِ َ َ َ َّ ِ} تُمـتَطَعا اسم المفـسر لقولـه }فَاتَّقُوا اللَّه ِ ِ ْ َ َِ ُ ِّ ُ اتَّقُـوا  {ْ
هتُقَات قح وعلى قـول }اللَّه ِ ْ َ ََ َ : »َْإذا أَمرتكم بأمر فأ ٍ َِْ ْ ُْ ُ َ َ ْتوا منه ما استطعتمِ ُ ْ َ َُ ْ َ ْ ِ ُ«) ٢٨( .  

ْوعلى أَن الواجب تحصيل المصالح وتكميلها ؛ وتـعطيل المفاسد وتـقليلها فـإذا تـعارضـت  َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ ََ َ َ َ ََ َِ ُ ُ َِ ِ ِ ِْ ِ ِْ ْ َ ُْ ُْ ِ ِْ ِ ْ َ َ َّ َ
َكان تحصيل أَعظم المصلحتـين بتـفويت أَدناهما ودفع أَعظم المفس ْ َْ َ َْ ْ َِ َِ َ َْ ْ ُْ ْ َُ َ َْ ِ ِِ َ َِ ِ َ ْ ُ ْ َ َدتـين مع احتمـال أَدناهـا هـو َ ُ َ َ ْ ِ َ ِ ْ َ َ ِ ْ َ َ

ُالمشروع ُ ْ َ   .واالله أعلم " ْ

 الفرع الخامس والعشرون :  
ِسـئل سـماحة الـشيخ عبـدالعزيز بـن بـاز   امـرأة تزوجــت : بمـا نـصهـــــــ رحمـه االله تعـالى ــــــُ

ـــه مـــودة، وقـــد خرجـــت مـــن بيتـــه منـــذ ثـــلاث عـــشرة ســـنة،  ابـــن عمهـــا ولم يكتـــب االله في قلبهـــا ل
اولــت منــه الطــلاق أو المخالعــة أو الحــضور معــه إلى المحكمــة فلــم يــرض بــذلك، وهــي تبغــضه وح

بغضا كثيرا تفضل معه الموت على الرجـوع إليـه، وقـد أسـقطت نفـسها مـن الـسطح لمـا أراد أهلهـا 
  الإصلاح بينها وبينه، فما الحكم ؟ 

ـــفأجــاب  ـــ رحمــه االله تعــالى ــــ التفريــق بينهــا وبــين زوجهــا مثــل هــذه المــرأة يجــب  ": بقولــهــــ
 لثابـت بـن قـيس لمـا أبغـضته زوجتـه وطلبـت �المشار إليه، إذا دفعت إليـه جهـازه ؛ لقـول النـبي 

ــــه  ــــرد حديقتــــه إلي ًاقـبــــل الحديقــــة وطلقهــــا تطليقــــة«فراقــــه، وسمحــــت ب ََ َِْ َ َ ْ َِّ َ ِ َ َِ  رواه البخــــاري في )٢٩(»ْ
  .صحيحه

                                                             
] الاقتــداء بــسنن رســول االله صــلى االله عليــه وســلم: [ بــاب] ٧٢٨٨: [بــرقم) ٩/٩٤" (صــحيحه"أخرجــه البخــاري في ) ٢٨(

فـرض الحـج مــرة : [بـاب] ١٣٣٧: [بــرقم) ٢/٩٧٥" (صـحيحه"مـن طريـق أبي الزنـاد عـن الأعــرج، وأخرجـه مـسلم في 
 .من طريق الربيع بن مسلم عن محمد بن زياد] في العمر

ِالخلع وكيف الطلاق فيه: [باب" صحيحه"أخرجه البخاري في  )٢٩( ِ ُ َ َّ َ ْ ََ ِ  ].٥٢٧٣: [، برقم)٧/٤٦](ُْ
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« : قـال النـبي  ها أضرارا كثيرة، وقدولأن بقاءها في عصمته، والحال ما ذكر يسبب علي
َلا ضرر ولا ضرار  َ ََ َِ َ ََ«)٣٠(. 

 ولأن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلهـا وتعطيـل المفاسـد وتقليلهـا، ولا ريـب أن 
بقـــاء مثـــل هـــذه المـــرأة في عـــصمة زوجهـــا المـــذكور مـــن جملـــة المفاســـد الـــتي يجـــب تعطيلهـــا وإزالتهـــا 

  . والقضاء عليها

 الــزوج عــن الحــضور مــع المــرأة المــذكورة إلى المحكمــة وجــب علــى الحــاكم فــسخها وإذا امتنــع
مـن عـصمته، إذا طلبـت ذلـك وردت عليـه جهـازه للحـديثين الـسابقين وللمعـنى الـذي جـاءت بـه 
الشريعة واستقر من قواعدها، وأسأل االله أن يوفـق قـضاة المـسلمين؛ لمـا فيـه صـلاح العبـاد والـبلاد 

  .واالله أعلم "  من ظلمه، ورحمة المظلوم وتمكينه من حقه؛ ولما فيه ردع الظالم

 الفرع السادس والعشرون :  
ـــوســئل الــشيخ عبــد العزيــز  ـــ رحمــه االله تعــالى ــــ  هــل يجــوز للوالــد أن يهــب : بمــا نــصهــــ

لأحد أولاده مالا أو عقارا دون بقية الأولاد، حيث إن هذا الولد ينفـع والـده دون بقيـة الأولاد، 
  وحق الولد على الوالد ؟، ير حق الوالد على الولدوما تفس

ـــ فأجــاب  ـــ رحمــه االله تعــالى ــــ ــهــــ لــيس للوالــد أن يخــص بعــض أولاده بــشيء مــن  ": بقول
ْفاتـقوا الله واعدلوا بــين أَولادكـم«: المال على سبيل التخصيص والإيثار؛ لقول النبي  ُ ُِ َِ ْ َ ْ َ ُ ْ َ َ َّ َّ َ«) ٣١( 

  . رواه البخاري ومسلم

                                                             
" المـــــسند"، أخرجـــــه أحمـــــد في ]٢٧٥٨: [بـــــرقم) ٤/١٠٧٨] (القـــــضاء في المرفـــــق: [بـــــاب" الموطـــــأ"أخرجـــــه مالـــــك في ) ٣٠(
، وصــــححه الألبــــاني في ]١٠٣٣: [بــــرقم) ١/٣٠٧" (المعجــــم الأوســــط"، وأخرجــــه الطــــبراني في ]٢٨٦٥: [بــــرقم) ٥/٥٥(
 ].٧٥١٧: [برقم) ٢/١٢٥٠" (صحيح الجامع"
َالهبــة للولــد، وإذا أعَطــى بـعــض ولــده شــيئا لم يجــز، حــتى يـعــدل :[ بــاب" صــحيحه"أخرجــه البخــاري في : متفــق عليــه )٣١( ِْ ِ ِ ِ ِْ َْ َ َ ََّ َ َ َْ ُ ْ ََ ْ ً َْ ِ َ ََ َ ِ َ ِ

ِنـهم ويـعطــي الآخــرين مثـلــه، ولا يــشهد عليــهَْبـيـــ ِ ِْ َُ ََ ُ َ ُْ ُْ َُ َ َ َِ َ َْ ْ ِكراهــة : [بــاب" صــحيحه"، وأخرجــه مــسلم في ]٢٥٨٦: [بــرقم) ٣/١٥٧](َ َ َ َ
ِتـفضيل بـعض الأولاد في الهبة َِ ْ َِْ ِ ِ َ َ ْ ِ ْ ِ ْ  .، واللفظ للبخاري]١٦٢٣: [برقم) ٣/١٢٤١](َ
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وبعــضهم قــد يخــرج عنــه، فإنــه يجــوز للوالــد أن ،  إذا كــان بعــض الأولاد في حاجــة أبيــهلكــن
يجعل لابنه المطيع القائم بأعماله راتبا شهريا أو سنويا بقدر عمله، كالعامل الأجنبي أو أقل، مـع 
مراعــاة نفقتــه إذا كــان ينفــق عليــه، ولــيس في هــذا ظلــم لبقيــة الأولاد؛ لكــوĔم هــم الــذين تباعــدوا 

 والــدهم ولم يقومــوا بحقــه، هــذا هــو الــذي يظهــر لي مــن الــشرع المطهــر الــذي جــاء بتحــصيل عــن
وتعطيــل المفاســد وتقليلهــا، والــذي جــاء بــشرعية مجــازاة المحــسن علــى إحــسانه ، المــصالح وتكميلهــا
  .واالله أعلم " والمسيء بإساءته

 الفرع السابع والعشرون :  
الحمـد الله رب العـالمين، والـصلاة  ":الله تعـالى ــــــــــــ رحمـه اقال الشيخ عبد العزيز بن بـاز 

  : والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد

ّفقــد ورد إلي ســؤال مــضمونه أن جماعــة مــن المــسلمين القــاطنين في جنــوب أفريقيــا قــد بنــوا 
متهم بـــإخلاء ذلـــك مــسجدا في حـــيهم يـــصلون فيــه الجمعـــة والجماعـــة والعيــد، وقـــد أمـــرēم حكــو

الحي مـن الـسكان المـسلمين وإبعـادهم إلى جهـة أخـرى، فهـل يجـوز بيـع المـسجد المـذكور بواسـطة 
  القاضي أو المتولي عليه وعمارة مسجد آخر في الحي الجديد الذي يسكنون فيه؟ 

وكـل شـيء يـدل علـى ، وهل يباع بشكله مـسجدا أو يغـير فيـه كرفـع المحـراب والمنـبر والمئذنـة
سجدا، أو يهدم ويباع أرضا بيضاء، مع العلـم أنـه في هـذه الحالـة تـنقص قيمتـه كثـيرا، بـل كونه م

  لا يساوي شيئا؟ 

لا ريـــب أن المـــسجد المـــذكور ســـوف تتعطـــل منفعتـــه إذا ارتحـــل المـــسلمون عـــن : والجـــواب
وإذا تعطلـت منفعـة الوقــف سـواء كـان مـسجدا أو غـيره جـاز بيعـه في أصــح ، الحـي الـذي هـو فيـه

  .وتصرف قيمته في وقف آخر بدل منه مماثل للوقف الأول، حيث أمكن ذلك، لعلماءأقوال ا

 وقد روي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضـي االله عنـه أنـه أمـر بنقـل مـسجد الكوفـة 
  . إلى مكان آخر؛ لمصلحة اقتضت ذلك
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 المعتمــد فتعطــل المنفعــة أولى بجــواز النقــل والمــسألة فيهــا خــلاف بــين العلمــاء؛ ولكــن القــول
وتعطيــــل ، جــــواز ذلــــك؛ لأن الــــشريعة الإســــلامية الكاملــــة جــــاءت بتحــــصيل المــــصالح وتكميلهــــا

وĔـت عـن إضـاعتها، ولا ريـب أن الوقـف إذا تعطـل لا ، وأمرت بحفـظ الأمـوال، المفاسد وتقليلها
مصلحة في بقائه، بل بقاؤه من إضاعة المال، فوجب أن يباع ويصرف ثمنه في مثلـه إلا أن يكـون 

  . فإنه يباع بعضه ويصرف الثمن في إصلاح الباقي، يع بعضه يكفي لإصلاحهب

فيبــاع المــسجد ، أمــا هــذه الــصورة المــسئول عنهــا فــلا يمكــن حــصول المنفعــة إلا ببيــع الجميــع
ويصرف ثمنه في عمارة المسجد الجديد في الحي الـذي تحـول إليـه ، كله على حاله من دون نقص
حكــم المــسجد وصــار كــسائر البقــاع يجــوز اتخــاذه مزرعــة وحوانيــت المــسلمون، وإذا بيــع زال عنــه 

وأمـا إزالـة مـا يـدل علـى أنـه مـسجد بعـد ، وانتقل حكـم المـسجد إلى المـسجد الجديـد، ونحو ذلك
  .العزم على بيعه كالمئذنة ونحوها فلم أقف فيه على كلام لأحد من أهل العلم

ــــة ذلــــك أولى ولاســــيما إ:والأقــــرب واالله أعلــــم أن  ذا كــــان بــــين الكفــــرة؛ لأĔــــم قــــد  إزال
وإن كان حكمه قد زال لكنهم لا ، يقصدون إغاظة المسلمين بامتهانه نظرا إلى أنه كان مسجدا

ينظـــرون إلى الأحكـــام، وإنمـــا ينظـــرون إلى الـــصورة الظـــاهرة، فـــإذا أزيلـــت أمـــارات المـــسجد البـــارزة 
  . مكالمئذنة والمحراب زال هذا المحذور، واالله سبحانه وتعالى أعل

ويرفــع شــأĔم في ، ويــولي علــيهم خيــارهم، ونــسأل االله ســبحانه أن يــصلح أحــوال المــسلمين
ويكفـي المـسلمين شـرهم إنـه علـى كـل شـيء قـدير وصـلى ، كل مكان، وأن يذل أعـداء الإسـلام

  ".االله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه

 الوقـف ونقـل الوقـف  إن بـاب: فقد فرع الشيخ الجواب على هذه القاعدة، بل أقـول
عنــــد تعطــــل منافعــــه كلــــه مبــــني علــــى تحقيــــق هــــذه القاعــــدة، فــــالوقف مــــشروع لتحقيــــق المــــصالح 

  .وتكميلها ولتعطيل المفاسد وتقليلها، واالله أعلم 

 الفرع الثامن والعشرون :  
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مـا حكــم الإسـلام في عمــل المـرأة وخروجهــا بزيهــا : وسـئل سماحــة الوالـد أيــضا عـن مــا نــصه
  الشارع والمدرسة والبيت هكذا، وعمل المرأة الريفية مع زوجها في الحقل ؟الذي نراه في 

ـــفأجــاب   لا ريــب أن الإســلام جــاء بــإكرام المــرأة والحفــاظ  ": بقولــهـــــــ رحمــه االله تعــالى ــــ
  . وحفظ حقوقها ورفع شأĔا، عليها وصيانتها عن ذئاب بني الإنسان 

هـــا وأوجـــب اســـتئذاĔا في النكـــاح وجعـــل لهـــا فجعلهـــا شـــريكة الـــذكر في المـــيراث وحـــرم وأد
مطلــق التــصرف في مالهــا إذا كانــت رشــيدة وأوجــب لهــا علــى زوجهــا حقوقــا كثــيرة وأوجــب علــى 
أبيها وقراباēا الإنفاق عليها عند حاجتها وأوجـب عليهـا الحجـاب عـن نظـر الأجانـب إليهـا لـئلا 

لْتُموهن متَاعا {حـزاب قال تعالى في سورة الأ، تكون سلعة رخيصة يتمتع đا كل أحد وإِذَا سأَ
 ــوبِهِن ــوبِكُم وقُلُ ــر لقُلُ أَطْه ــم ــابٍ ذَلكُ جح اءرو ــن م نــأَلُوه وقــال  ،الآيــة ] ٥٣:الأحــزاب[}فَاس

 يدنين علَيهِن من يا أَيها النبيِ قُلْ لأَزوْاجِك وبناتك ونساء المْؤمنين{سبحانه في السورة المذكورة 
  ].٥٩:الأحزاب[}جلَابِيبِهِن ذَلك أَدنَى أَن يعرفْن فَلَا يؤذَين وكَان اللَّه غَفُورا رحيما

قُلْ للْمؤمنين يغُضُّوا من أَبصارِهم ويحفَظُـوا فُـروجهم ذَلـك    { وقال تعالى في سورة النور 
 وقُلْ للْمؤمنات يغْضُضْن من أَبصارِهن ويحفَظْن فُروجهن ،ى لَهم إِن اللَّه خبِير بِما يصنعون أَزْكَ

هن إِلَّا لبعولَتهِن ولَا يبدين زِينتَهن إِلَّا ما ظَهر منها ولْيضْرِبن بِخُمرِهن علَى جيوبِهِن ولاَ يبدين زيِنتَ
هِنولَتعب اءآب أَو هِنائآب الآية ] ٣١:النور[}أَو.  

 فـسره الـصحابي الجليـل عبـد االله ابـن مـسعود رضـي }إِلَّا ما ظَهر منهـا  { فقوله سبحانه 

 وفــسره ابــن االله عنــه بــأن المــراد بــذلك الملابــس الظــاهرة ؛ لأن ذلــك لا يمكــن ســتره إلا بحــرج كبــير
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والأرجــح في ذلــك قــول ابــن مــسعود لأن ، عبـاس رضــي عنهمــا في المــشهور عنــه بالوجــه والكفـين 
  .آية الحجاب المتقدمة تدل على وجوب سترهما ولكوĔما من أعظم الزينة فسترهما مهم جدا 

زلـت كان كـشفهما في أول الإسـلام ثم ن: "ــــــ رحمه االله ــــــوقال شيخ الإسلام ابن تيمية 
ولأن كــشفهما لــدى غــير المحــارم مــن أعظــم أســباب الفتنــة ومــن ، آيــة الحجــاب بوجــوب ســترهما 

وإذا كان الوجه والكفان مـزينين بالكحـل والأصـباغ ونحـو ذلـك ، أعظم الأسباب لكشف غيرهما 
ــــل كــــان كــــشفهما محرمــــا بالإجمــــاع  ــــوم تحــــسينهما ، مــــن أنــــواع التجمي والغالــــب علــــى النــــساء الي

وأمــا مــا يفعلــه النــساء اليــوم مــن كــشف ، حــريم كــشفهما متعــين علــى القــولين جميعــا وتجميلهمــا فت
الـــرأس والعنـــق والـــصدر والـــذراعين والـــساقين وبعـــض الفخـــذين فهـــذا منكـــر بإجمـــاع المـــسلمين لا 
يرتاب فيه من له أدنى بصيرة والفتنة في ذلك عظيمة والفساد المترتب عليـه كبـير جـدا فنـسأل االله 

لمـــسلمين لمنــع ذلـــك والقــضاء عليـــه والرجــوع بـــالمرأة إلى مــا أوجـــب االله عليهــا مـــن أن يوفــق قــادة ا
  ".الحجاب والبعد عن أسباب الفتنة

وقَرن في بيـوتكُن ولَـا تَبـرجن تَبـرج الْجاهليـة      {:  ومما ورد في هذا الباب قوله سـبحانه
واعد من النساء اللَّاتي لاَ يرجون نكاَحا فلََيس والْقَ{: وقوله سبحانه] ٣٣:الأحزاب[}الْأُولَى

   يعــم س ــه ــن واللَّ لَه ــر يخ فْنفتَعــس ي أَنو ــة بِزِين ــات جرتَبم ــر ي ــابهن غَ يث نــضَع ي أَن ــاح نج هِنــي علَ
يملولى بلزوم البيوت؛ لأن خروجهن غالبا ، فأمر االله سبحانه النساء في الآية الأ]٦٠:النور[}ع

وقد دلت الأدلة الشرعية على جواز الخروج للحاجة مع الحجـاب والبعـد عـن ، من أسباب الفتنة
  . ولكن لزومهن للبيوت هو الأصل وهو خير لهن وأصلح وأبعد عن الفتنة، أسباب الريبة

 في الآيـة الثانيـة للقواعــد ثم Ĕـاهن عـن تـبرج الجاهليـة وذلـك بإظهــار المحاسـن والمفـاتن وأبـاح
وهــن العجــائز الــلاتي لا يرجــون نكاحــا وضــع الثيــاب بمعــنى عــدم الحجــاب بــشرط عــدم تــبرجهن 
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وإذا كان العجائز يلزمن بالحجـاب عنـد وجـود الزينـة ولا يـسمح لهـن بتركـه إلا عنـد عـدمها ، بزينة
  .وهن لا يفتن ولا مطمع فيهن فكيف بالشابات الفاتنات

 أن اســتعفاف القواعــد بالحجــاب خــير لهــن ولــو لم يتــبرجن بالزينــة وهــذا  ثم أخــبر ســبحانه
  . كله واضح في حث النساء على الحجاب والبعد عن السفور وأسباب الفتنة واالله المستعان

أما عمل المرأة مع زوجها في الحقل والمصنع والبيت فـلا حـرج في ذلـك وهكـذا مـع محارمهـا 
، وإنمــا المحــرم عملهــا مــع الرجــال غــير محارمهــا، ا مــع النــساءوهكــذ، إذا لم يكــن معهــم أجنــبي منهــا

لأن ذلــك يفــضي إلى فــساد كبــير وفتنــة عظيمــة كمــا أنــه يفــضي إلى الخلــوة đــا وإلى رؤيــة بعــض 
والشريعة الإسلامية الكاملة جاءت بتحـصيل المـصالح وتكميلهـا ودرء المفاسـد وتقليلهـا ، محاسنها

ولا ســبيل إلى الــسعادة والعــزة والكرامــة ،  في مواضــع كثــيرةوســد الــذرائع الموصــلة إلى مــا حــرم االله
والنجاة في الدنيا والآخرة إلا بالتمسك بالشريعة والتقيد بأحكامها والحـذر ممـا خالفهمـا والـدعوة 

  . إلى ذلك والصبر عليه

وأعاذنــا جميعــا مــن مــضلات الفــتن إنــه ، وفقنــا االله وإيــاكم وســائر إخواننــا إلى مــا فيــه رضــاه
  .كريم، فباب ستر العورة مبني على تحقيق المصالح ودفع المفاسد واالله أعلم جواد 

 ــ :الفرع التاسع والعشرون  
فـي مـسألة تحديـد النـسل والـرد  ــــــ رحمـه االله تعـالى ــــــوقال الشيخ عبد العزيز بن باز 

ضيلة قد نشرت بعض الصحف المحلية منذ أمد قريـب خـبرا مفـاده أن فـ ":على من أفتى بجوازه
واشـتهر ، المفتي العام في الأردن قد أفتى بإباحة تحديد النسل وأن الحكومة إذا قررته لزم العمـل بـه

ومـن أجـل ذلــك ، هـذا الخـبر بـين النــاس وصـار حـديث اĐــالس لاسـتغرابه واسـتنكار المـسلمين لــه
كثـر الــسؤال عــن حكـم هــذه المــسألة وهــل هـذه الفتــوى صــواب أم خطـأ فرأيــت أن مــن الواجــب 

  ".على أمثالي بيان ما يدل عليه شرع االله عز وجل في هذه المسألة
 اعلم أيها القارئ وفقني االله وإياك لإصابة الحق أني اطلعت على الفتـوى المـذكورة : فأقول

وتأملـــت مــاـ اعتمـــد عليـــه فـــضيلة المفـــتي العـــام في الأردن في إصـــداره هـــذه الفتـــوى المـــشتملة علـــى 
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أن الحكومة إذا قررته كان العمل به لازما فألفيته قد ركز فتواه على القول بإباحة تحديد النسل، و
ــن     {: قولــــه عــــز وجــــل ــه مــ ــ ــيهم اللّ ــ غْنــى ي ــا حتَّــ ــدون نكَاحــ ــا يجِــ ــذين لَــ ــستَعفف الّــ لْيــ و

هوعلــى قــول النــبي ]٣٣:النــور[}فَــضْل ، :»ــا معــشر الــشباب مــن اســتطاع مــنكم البــاء َي َ َ َ َ َُ َُ ْ ِ َ َ َ ْْ ِ َِّ ةَ َ
ْفـليتـزوج َّ َ ََْ ٌومن لم يستطع فـعليه بالصوم فإنه له وجاء، َ َ ْ َ ْ َِ ُ ُ ََ ََّ َِ َِ َّ َِ ِ ْ َْ ِ ْ َْ«)٣٢(. 

 وعلــى الأحاديــث الدالــة علــى إباحــة العــزل، هــذه أدلــة المفــتي الــتي اعتمــد عليهــا في هــذه 
  . الفتوى العظيمة

لقــد " :وهنــاك أمــر آخــر مهــد بــه الفتــوى وهــو قولــه بــالحرف الواحــد فــي أول الفتــوى
عظمـــت مخـــاوف العـــالم مـــن تزايـــد الـــسكان في كـــل مكـــان وصـــار الخـــبراء يعـــدون ذلـــك منـــذرا لـــه 

  ". بالويل والثبور وعظائم الأمور

؛ إذا قـررت الحكومـة هـذا فـإن العمـل بـه يكـون لازمـا ":ثم قال في آخر الفتوى مـا نـصه
  ". لأن من المتفق عليه أن ولي الأمر إذا أخذ بقول ضعيف يكون حتما

هـى المقـصود مـن كـلام المفـتي وكـل مـن تأمـل مـا اعتمـده المفـتي في هـذه الفتـوى مــن ذوي انت
 الـصواب ورمـى في غـير مرمـى وتحقـق بـأن مـا ذكـره ، وخـالفالنجعـةيعلم أنه أبعـد العلم والبصيرة 

مــن الأدلــة لا يــدل علــى مــا ذهــب إليــه بوجــه مــن الوجــوه بــل هــي في جانــب والفتــوى في جانــب 
  -:ر الشاع قالآخر كما

  
                                                             

ْقــــو: [بـــاب" صـــحيحه"أخرجـــه البخـــاري في : متفـــق عليـــه) ٣٢( َل النَّـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلمَ َّ ََّ َ ِ ََْ ُِّ َ ِ ََمـــن اســـتطاع مـــنكم البـــاءة «: ِ َ َُ ُ ْ ِ َ َ َ ْ ِ
ِفـليتـــزوج، لأنــه أغَــض للبــصر وأَحــصن للفــرج ْ َ ْ ْ ِْ ُِ ََ َ ْْ ُ َِ َ َُّ َ ََّ ِ َّ َ ِوهــل يـتـــزوج مــن لا أرَب لــه في النكــاح » َ َ ِّ ِ ُ ََ َ َ َُ َّْ َ ََ ْ َ ، وأخرجــه ]٥٠٦٥: [، بــرقم)٧/٣"](َ

ِاســــتحباب النكــــاح لمــــن تاقــــت نـفــــسه إليـــه، ووجــــد مؤنــــه، واشــــتغال مــــن عجــــز عــــن المــــؤن : [ببــــا" صــــحيحه"مـــسلم في  َ َ َ َُ َ ََ َْ ِ َ ُ ْ ُ ْ َْ ْ َ ُ َ ْ َِ َ َِ ِ ِْ َ َ ََِ ُ ْ ْ َ ِ ِ َ ِّ ِ
ِْبالصوم َّ  ].١٤٠٠: [، برقم)٢/١٠١٨](ِ

  شتان بين مشرق ومغرب  سارت مشرقة وسرت مغربا
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وأَنْكحـوا الْأَيـامى مـنكُم    {أمـا الآيـة الكريمـة فقـد ذكرهـا االله سـبحانه بعـد قولـه عـز وجـل 
 ـــ  اسو ــه ــن فَـــضْله واللَّـ ــنهِم اُ مـ ـ ــراء يغْ ــوا فُقَـ ــائكُم إِن يكُونُـ ـ إِمو كُمــاد ــن عبـ ع والـــصالحين مـ

يمل٣٢:النور[}ع.[  

ــــيهم اُ مــــن    { ثم قـــال تعـــالى  غْنتَّـــى يــــا حكَاحن ونجِـــدلَــــا ي ينالـــذ ففتَعــس لْيــ و
 هفــأمر االله تعـــالى بالنكــاح ورغــب فيـــه ووعــد المتــزوج بـــالغنى إن كــان فقـــيرا ]٣٣:النـــور[}فَــضْل ،

قــا بــاالله معتمـدا علــى فـضله وســعة جــوده ترغيبـا لــه في النكـاح وتــشجيعا لــه علـى الإقــدام عليـه واث
 ثم أمـر }واُ واسع علـيم {: وعلمه بأحوال عباده؛ ولذا ختم االله سبحانه وتعالى الآية بقوله
  .من لا حيلة له في النكاح أن يستعفف حتى يغنيه االله من فضله

أمــر االله فـأي حجــة في هــذه الآيــة علــى قطــع النـسل أو تحديــده وقــد زعــم فــضيلة المفــتي أن 
لأن تـأخير النكـاح بـسبب ؛ بالاستعفاف لمن لا يستطع النكاح يدل على جواز القطع والتحديد

العجــــز يفـــــضي إلى تـــــأخير النـــــسل أو قطعـــــه إن مـــــات قبـــــل أن يتـــــزوج، وهـــــذا احتجـــــاج غريـــــب 
ــــل هــــو مــــن غرائــــب الاســــتدلالات ونــــوادر  ــــة بــــصلة ب ـــاـدر الوجــــود لا يمــــت إلى الآي واســــتدلال ن

   .المستعان الاحتجاج فاالله 
ـــ قــال الحــافظ ابــن كثيــر  ـــ رحمــه االله ـــ هــذا أمــر  ":فــي تفــسير هــاتين الآيتــين مــا نــصهــ

: بـالتزويج وقـد ذهــب طائفـة مـن العلمــاء إلى وجوبـه علـى كــل مـن قـدر واحتجــوا بظـاهر قولــه 
ْيا معشر الشباب من استطاع مـنكم البـاءة فـليتــزوج،« َّ َ َ َ َْ َ َ َ َ َْ َ َ َ ُ َُ ْ ِ َ َ ْ ِ َِّ َومـن لـ َ ْ َ ه َ ُم يـستطع فـعليـه بالـصوم فإن َّـَ َِ َِ ْ ََّ َِ ِ ْ َْ ِ ْ ْ

ٌله وجاء َ ِ ُ َ«)٣٣(. 

                                                             
َقــــول النَّـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلم: [بـــاب" صـــحيحه"أخرجـــه البخـــاري في : متفـــق عليـــه) ٣٣( َّ ََّ َ ِ ََْ ُِّ َ ِ ِ ْ ََن اســـتطاع مـــنكم البـــاءة مَـــ«: َ َ ُ ُ ْ ِ َ َ َ ْ ِ

ِفـليتـــزوج، لأنــه أغَــض للبــصر وأَحــصن للفــرج ْ َ ْ ْ ِْ ُِ ََ َ ْْ ُ َِ َ َُّ َ ََّ ِ َّ َ ِوهــل يـتـــزوج مــن لا أرَب لــه في النكــاح » َ َ ِّ ِ ُ ََ َ َ َُ َّْ َ ََ ْ َ ، وأخرجــه ]٥٠٦٥: [، بــرقم)٧/٣"](َ
ُاســــتحباب النكــــاح لمــــن تاقــــت نـفــــسه: [بــــاب" صــــحيحه"مـــسلم في  ْ ُْ ْ َ َْ َ ْ ََ ِ ِ َ ِّ ِ ِ إليـــه، ووجــــد مؤنــــه، واشــــتغال مــــن عجــــز عــــن المــــؤن ِ َ َ َ َُ َ ََْ ِ َ ُ َْ ْ َ ُ َِ َ َِ ِْ َ َِ

ِْبالصوم َّ  ].١٤٠٠: [، برقم)٢/١٠١٨](ِ
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 أخرجــاه في الــصحيحين مــن حــديث ابــن مـــسعود وقــد جــاء في الــسنن مــن غــير وجـــه أن 
َتـزوجوا الْودود الْولود« :  قالرسول االله  َ ُُ َ َ ُ َّ َ ِإني مكاثر الأنبياء يـوم الْقيامة ، َ َِ َ ْ َ َ َُ َ َِْ ْ ٌِ َ ِِّ«)٣٤(. 

 جمع أيم ويقال ذلك للمرأة التي لا زوج لهـا وللرجـل الـذي لا: بالسقط والأيامىة وفي رواي 
زوجـة لـه وسـواء كـان قـد تـزوج ثم فـارق أو لم يتـزوج واحـد منهمـا حكـاه الجـوهري عـن أهـل اللغـة 

  . رجل أيم، وامرأة أيم: يقال

  . الآية}لهإِن يكُونُوا فُقَراء يغْنهِم اللَّه من فَضْ{: وقوله تعالى

 رغـبهم االله في التـزويج :ــــــــ رضـي االله عنهمـا ـــــــقال علي بن أبي طلحة عن ابـن عبـاس  

ــن   {: وأمـــر بـــه الأحـــرار والعبيـــد ووعـــدهم عليـــه الغـــنى فقـــال ــه مـ ــنهِم اللَّـ ـ ــراء يغْ ــوا فُقَـ إِن يكُونُـ
ه٣٢:النور[}فَضْل.[  

ِمــود بــن خالــد الأرق، ثنــا عمــر بــن عبــد الواحــد َْ وقــال ابــن أبي حــاتم حــدثنا أبي حــدثنا مح ِِ َ ُْ َْ ُ ُُ َ ُ ُْ ْ
ِعن سعيد بن عبد العزيز،  ِ َ ْ ِ َِْ َِ ْ ِ َ َقال بـلغني أَن أَبا بكر الصديق رضي الله عنـه قـال«ْ ْ ََ ِّ َُ ُْ ََ َّـ َ ِ َِ َ ِّ ٍ َ َ ََّ َأَطيعـوا الله : َ َّـ ُ ِ

َفيما أَمركم به من النكـاح، يـنجـز لكـم مـا وعـد َِ َْ ََ ُ َْ ُْ ََ ِ ْ ِّ َ ِ ِ ِِ َكم مـن الْغنـى، قـال تـعـالىَُ َ َ َ َ َِ َ ِ ْ َإن يكونـوا فـقـراء : ُ َ َ ُ ُْ ُ َ ِ

ِيـغنهم الله من فضله ْ َ ْ ُِ ُ َّ ُ ِ ِْ«)٣٥(.  

وذكر ، رواه ابن جرير ] ٣٢:النور[}إِن يكُونُوا فُقَراء يغْنهِم اللَّه من فَضْله{:  تعالى قال

  المقبري عن أبي هريرة البغوي عن عمر نحوه وعن الليث عن محمد بن عجلان عن سعيد 

                                                             
ْالنـَّهــي عــن تـــزويج مــن :[ بــاب" سـننه"، وأخرجــه أبي داود في ]١٢٦١٣:[ بــرقم) ٢٠/٦٣" (مــسنده"أخرجـه أحمــد في ) ٣٤( َ ِْ ِ ْ ََ ِ ْ

ِلم يلد من النساء  َ ِّ َ ِ ْ َِ  ].٢٩٣٦:[ برقم) ١/٥٦٦" (صحيح الجامع"، وصححه الألباني في ]٢٠٥٠:[ برقم) ٢/٢٢٠] (َْ
 ].١٤٤٧: [، برقم)٨/٢٥٨٢" (تفسيره"أخرجه ابن أبي حاتم في  )٣٥(
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َّثلاثة كلهم حق على االله عز وجـل«: قال رسول االله : قالــــ رضي االله عنه ــــ  َ ََ ََّ َِ َ ٌّ ْ ُ ُّ ُ َ ٌَ ُعونـه : َ ُ ْ َ
َالْمجاهــد فـــي ســـبيل االله عـــز وجـــل، والنَّـــاكح ليـــستـعفف، والْمكاتـــب يريـــد الأداء َُ َ ْ ُ ُُِ َ َ َ ََ ََ ُ َ ْ ُ َ َ ُِ ِ ِْ َ ِ َِّ َّ َ ِ ِ  رواه )٣٦(»ِ

  . حمد والترمذي والنسائي وابن ماجه الإمام أ

ذلك الرجل الذي لم يجد عليـه إلا إزاره ولم يقـدر علـى خـاتم مـن حديـد �وقد زوج النبي 
ومع هذا فزوجه بتلك المرأة وجعل صـداقها علـى أن يعلمهـا مـا معـه مـن القـرآن والمعهـود مـن كـرم 

  . االله تعالى ولطفه أن يرزقه ما فيه كفاية لها وله

 فـلا أصـل لـه »تزوجـوا فقـراء يغـنكم االله«يورده كثـير مـن النـاس علـى أنـه حـديث وأما ما 
ــــه وكــــذا هــــذه الأحاديــــث الــــتي  ولم أره بإســـنـاد قــــوي ولا ضــــعيف إلى الآن، وفي القــــرآن غنيــــة عن

هم اللَّه ولْيستَعفف الَّذين لَا يجِدون نكَاحا حتَّى يغْني{: أوردناها والله الحمد والمنة وقولـه تعـالى
هفَضْل ن٣٣:النور[}م .[  

َيــا معــشر «: هــذا أمــر مــن االله تعــالى لمــن لا يجــد تزويجــا بــالتعفف عــن الحــرام كمــا قــال  َ ْ َ َ
ْالـــشباب مــــن اســــتطاع مـــنكم البــــاءة فـليتـــــزوج َّ َ َ ََ َ َ َْ َ َ َ ُ ُ ْ ِ َ َ ْ ِ ه لــــه ، َِّ ُومـــن لــــم يــــستطع فـعليـــه بالــــصوم فإن ُ ََ َّــــَ َِ َِ ْ َ ْ ََّ َِ ِ ْ َْ ِ ْ َْ

ٌوجاء َ ِ«)٣٧( .  

                                                             
ِ المكاتـب:[بـاب" سـننه"، وأخرجه ابن ماجـه في ]٩٦٣٠:[ برقم) ١٥/٣٩٧" (سننه"أخرجه أحمد في  )٣٦( َ َ ُ ْ) [ ٢/٨٤١ (

ــــــسنن الكــــــبرى"ئي في ، وأخرجــــــه النــــــسا]٢٥١٨:[ بــــــرقم " ســــــننه"، وأخرجــــــه الترمــــــذي في ]٤٣١٣:[ بــــــرقم) ٤/٢٧٨" (ال
 .، واللفظ لأحمد]٣٠٨٩:[ برقم) ٢/٩٢٩" (مشكاة المصابيح"، وحسنه الألباني في ]١٦٥٥:[ برقم) ٤/١٨٤(
َقــــول النَّـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلم: [بـــاب" صـــحيحه"أخرجـــه البخـــاري في : متفـــق عليـــه) ٣٧( َّ ََّ َ ِ ََْ ُِّ َ ِ ِ ْ ََمـــن اســـتطاع مـــنكم البـــاءة «: َ َ َُ ُ ْ ِ َ َ َ ْ ِ

ِفـليتـــزوج، لأنــه أغَــض للبــصر وأَحــصن للفــرج ْ َ ْ ْ ِْ ُِ ََ َ ْْ ُ َِ َ َُّ َ ََّ ِ َّ َ ِوهــل يـتـــزوج مــن لا أرَب لــه في النكــاح » َ َ ِّ ِ ُ ََ َ َ َُ َّْ َ ََ ْ َ ، وأخرجــه ]٥٠٦٥: [، بــرقم)٧/٣"](َ
ْاســــتحباب النكــــاح لمــــن تاقــــت نـفــــ: [بــــاب" صــــحيحه"مـــسلم في  َ َْ َ ْ ََ ِ ِ َ ِّ ِ ْ ِسه إليـــه، ووجــــد مؤنــــه، واشــــتغال مــــن عجــــز عــــن المــــؤن ِْ َ َ َ َُ َ ََْ ِ َ ُ ْ َُ ْ َ ُ َِ َ َِ ِْ َ َِ ُ

ِْبالصوم َّ  ].١٤٠٠: [، برقم)٢/١٠١٨](ِ
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في تفـسير ـــــــ رحمـه االله ـــــــ انتهى المقصود وبما ذكرناه آنفا وما نقلناه عـن الحـافظ ابـن كثـير 
الآيتــين يتــضح للقــراء حقيقــة معناهمــا وأĔمــا يــدلان علــى شــرعية النكــاح والحــث عليــه لمــا فيــه مــن 

  . المصالح العظيمة التي منها قضاء الوطر وعفة الفرج وغض البصر وتكثير النسل

أما الاستدلال đما على جواز قطع الحمل وتحديد النسل ففي غاية من الغرابة والبعد عـن 
ِيــا معــشر الــشباب مــن «:  قــالوأمــا حــديث ابــن مــسعود رضــي االله عنــه أن النــبي ، الــصواب ََّ َ َ َِ َ َ ْ

ْاسـتطاع مـنكم البـاءة فـليتــزوج َّ َ َ ََ َْ َ َ َ ُ ُ ْ ِ َ َ ِومـن لـم يـستطع فـعليـه بالـ، ْ ِ ْ َْ َ َ ِ َ ْ ََ ْ َْ ه لـه وجـاءَ ٌصوم فإن َ ِْ ُ َُ َّـ َِ ِ  فهـو دال )٣٨(»َّ
  . على ما دلت عليه الآيتان من الحث على النكاح والترغيب فيه وبيان بعض حكمه وأسراره

ـــه الاشـــتغال بالـــصوم ـــه يـــضعف ؛ ودال أيـــضا علـــى أن مـــن عجـــز عـــن النكـــاح يـــشرع ل لأن
يـه حجـة بوجـه مـا الشهوة ويضيق مجاري الشيطان، فهو من أسـباب العفـة وغـض البـصر ولـيس ف

علــى إباحــة قطــع الحمــل أو تحديــد النــسل وإنمــا فيــه تــأخير عنــد العجــز إلى زمــن القــدرة وشــرعية 
  . تعاطي أسباب العفة حتى لا يقع في الحرام

وأمـــا الاحتجـــاج بأحاديـــث العـــزل علـــى تحديـــد النـــسل فهـــو مـــن جـــنس مـــا قبلـــه بعيـــد عـــن 
المـني خـارج الفـرج لـئلا تحمـل المـرأة وهـذا إنمـا لأن العزل هو إراقـة ؛ الصواب مخالف لمقاصد الشرع

يفعله الإنـسان عنـد الحاجـة إليـه مثـل كـون المـرأة مريـضة أو مرضـعة فيخـشى أن يـضرها الحمـل أو 
يــضر طفلهــا فيعــزل لهــذا الغــرض، أو نحــوه مــن الأغــراض المعقولــة الــشرعية إلى وقــت مــا، ثم يــترك 

نمـــا فيـــه تعـــاطي بعـــض الأســـباب المـــؤخرة ذلــك ولـــيس في هـــذا قطـــع للحمـــل ولا تحديـــد للنـــسل وإ
  . للحمل لغرض شرعي

                                                             
َقــــول النَّـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلم: [بـــاب" صـــحيحه"أخرجـــه البخـــاري في : متفـــق عليـــه) ٣٨( َّ ََّ َ ِ ََْ ُِّ َ ِ ِ ْ ََمـــن اســـتطاع مـــنكم البـــاءة «: َ َ َُ ُ ْ ِ َ َ َ ْ ِ

ََّفـليتـــزو ََْ ِج، لأنــه أغَــض للبــصر وأَحــصن للفــرجَ ْ َ ْ ِْ ُِ ََ َ ْْ ُِ َ ُّ َ ََّ ِوهــل يـتـــزوج مــن لا أرَب لــه في النكــاح » ِ َ ِّ ِ ُ ََ َ َ َُ َّْ َ ََ ْ َ ، وأخرجــه ]٥٠٦٥: [، بــرقم)٧/٣"](َ
َاســــتحباب النكــــاح لمــــن تاقــــت نـفــــسه إليـــه، ووجــــد مؤنــــه، واشــــتغال مــــ: [بــــاب" صــــحيحه"مـــسلم في  ُ َ ْ َِ َ َِ ِ ِْ َ َ ََ ََ َُ ْ ُ ْ َْ َِ ُ ْ ْ َ ِ ِ َ ِّ ِن عجــــز عــــن المــــؤن ِ َ َ َُ ْ ِ َ َ ْ

ِْبالصوم َّ  ].١٤٠٠: [، برقم)٢/١٠١٨](ِ
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وهــذا لا محــذور فيــه في أصــح الأقــوال عنــد العلمــاء كمــا دلــت عليــه أحاديــث العــزل ثم إن 
  .العزل لا يلزم منه عدم الحمل فقد يسبقه المني أو بعضه فتحمل المرأة بإذن االله

َِّليــست نـفــس مخلوقــة إلا «:  في بعــض الأحاديــث الــواردة في العــزل ولهــذا قــال النــبي  ٌ َ ُْ ْ ََ ٌ ْ َ َْ
َالله خالقها ُِ َ ُ ِما من كل الْماء« :قال  أنه� وروي عنه )٣٩(»َّ َ ِّ ُ ْ َ يكون الْولـد، وإذا أَراد االله خلـق َِ َْ َ ُ َ ََ ِ ُ َ َ ُ ُ َ

ٌشــيء، لــم يمنـعــه شــيء َْ َْ َُ ْ َ ْ ْ َ  حجــة في أحاديــث العــزل علــى تحديــد النــسل لمــن تأمــل المقــام  فــأي)٤٠(»ٍ
ن وأعطاه حقه من النظـر وتجـرد عـن العوامـل الأخـرى نـسأل االله لنـا ولفـضيلة المفـتي العـام في الأرد

  .ولسائر إخواننا التوفيق لإصابة الحق والعافية من خطأ الفهم إنه خير مسئول

ومن تأمل ما ذكرناه، وما نقلناه عـن أهـل العلـم يعلـم أن القـول بإباحـة تحديـد النـسل قـول 
وتعطيـــل المفاســـد وتقليلهـــا ، مخـــالف للـــشريعة الكاملـــة الـــتي جـــاءت بتحـــصيل المـــصالح وتكميلهـــا

  .ةومخالف للفطرة السليم

 فلمـا كــان قـول المفــتي هــذا مخـالف للكتــاب والـسنة ولقاعــدة تحقيــق المـصالح ودفــع المفاســد 
 رد الــشيخ عليــه بــأبلغ الــرد، فجــزاه االله خــيرا عــن الإســلام والمــسلمين، مفرعــا الــرد علــى القاعــدة

  .المذكورة، واالله أعلم 

 ــ :الفرع الثلاثون  
 وهـو ـــــ رحمـه االله تعـالى ــــــية سابقا قال الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعود

ممــا لا شــك : "يـتكلم عــن أهميــة تنبيـه النــاس ودعــوēم إلى التخفيـف في المهــور وعــدم المغـالاة فيهــا
فيــه أن الــزواج أمــر مــشروع مرغــوب فيــه، وفي غالــب الحــالات يــصل إلى حــد الوجــوب، وأغلــب 

                                                             
ـــول اللـــه:[ بـــاب" صـــحيحه"أخرجـــه البخـــاري في : متفـــق عليـــه )٣٩( ِقـ َّ ِ ْ ُهـــو اللـــه الخـــالق البـــارئ{: َ ِ َ ُ ُِ َ َّ َ ُِّالمـــصور ُ َ ُ

] ]٢٤: الحـــشر[} 
ِْ حكــم العــزل:[بــاب" صــحيحه"، وأخرجــه مــسلم في ]٧٤٠٩:[ بـرقم) ٩/١٢١( َ ْ ِ ْ ، واللفــظ ]١٤٣٨:[ بــرقم) ٢/١٠٦٣ ] (ُ

 .للبخاري
 ].١٤٣٨: [، برقم)٢/١٠٦٤](حكم العزل: [باب" صحيحه"أخرجه مسلم في   )٤٠(
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اجـــب أو المـــستحب مـــع وجـــود هـــذه النـــاس لا يـــتمكن مـــن الوصـــول إلى هـــذا الأمـــر المـــشروع الو
  .ومن المعلوم أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، المغالاة في المهور

ومــن هــذا يؤخــذ مــشروعية إرشــاد النــاس وردعهــم عــن التمــادي في هــذا الأمــر الــذي يحــول 
 دون المرء ودون فعل مـا أوجبـه االله عليـه لاسـيما والأمـر بتقليـل المهـر لا يتـضمن مفـسدة، بـل هـو

  .مصلحة محضة للزوج والزوجة، بل هو أمر للشارع مرغب فيه كما تقدم 

ــــدفع ذلــــك  ــــالكفء إذا خطبهــــا ورضــــيت بــــه إذا لم ي إن امتنــــاع ولي الأمــــر مــــن تزويجهــــا ب
الــصداق الكثــير الــذي يفرضــه مــن اجــل أطماعــه الشخــصية أو لقــصد الإســراف والمباهــاة أمــر لا 

ه الـذي يفـسق بـه فاعلـه إذا تكـرر، وتنتقـل بـسببه ًيسوغ شرعا بل هو من باب العـضل المنهـي عنـ
  . الولاية إلى غيره

وحالــة عــضل الأوليــاء كلهــم لــولي الأمــر أن يتــدخل ويتــولى التــزويج بنفــسه إن كثــرة المهــور 
والمغــالاة فيهــا عــائق قــوي للكثــير مــن التــزوج ولا يخفــى مــا يــنجم عــن ذلــك مــن المفاســد الكثــيرة 

نــساء، والوســـائل لهــا حكـــم الغايــات والـــشريعة المطهــرة جـــاءت وتفــشي المنكـــرات بــين الرجـــال وال
بتحـصيل المــصالح وتكميلهـا، وتعطيــل المفاســد وتقليلهـا، ولــو لم يكــن في الـسعي في تقليــل المهــور 

  " .إلا سد الذرائع المسببة فعل المحرمات لكفى
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  فصل

 ــ :الفرع الواحد والثلاثون  
ي يــتكلم عــن العلــوم الإلهيــة والقواعــد الــتي القــول الــصحيح أن دراســة المنطــق اليونــاني الــذ

تفهـــم نـــصوص الكتـــاب والـــسنة علـــى ضـــوئها، هـــذا الـــتعلم حـــرام، بـــل الحرمـــة الأكيـــدة، فإنـــه مـــا 
فسدت على كثير من المسلمين علمهم إلا بسبب التوغل فيـه، فإنـه علـم فاسـد، لأن مبنـاه علـى 

ناقــضة للمعقــول، فــلا يحتــاج لــه الــذكي القواعــد الفلــسفية الكلاميــة المنطقيــة المخالفــة للمنقــول والم
  . ولا يفهمه البليد

وهـــل أتي الإســـلام في كثـــير مـــن أهلـــه إلا لمـــا عربـــت كتـــب اليونـــان، وأقبـــل المـــسلمون علـــى 
دراســتها، ولأن هــذا العلــم يــتردد فيــه كثــير مــن العبــارات اĐملــة المحتملــة للحــق والباطــل، فــلا هــو 

رق لدراسة العلوم الـشرعية هـي طريقـة الكتـاب والـسنة يروي غليلا ولا يشفي عليلا، وأحسن الط
  .على فهم سلف الأمة

فقلنـــا بـــالتحريم ، ودع عنـــك علـــم الكـــلام والخـــزي والـــضلال الـــذي يحملـــه بـــين دفـــات كتبـــه
 لأنــه علــم لا خــير فيــه إلا قلــيلا، والخــير الــذي فيــه هــو عنــدنا مقــرر بأدلــة الكتــاب والــسنة -:هنــا

 الـــشر والـــضلال والفـــساد، والـــشريعة جـــاءت لتحـــصيل المـــصالح أحـــسن تقريـــر، فـــلا يجـــنى منـــه إلا
  .وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، واالله أعلم 

 الفرع الثاني والثلاثون:-   
نحــن دائمـــا نقــول لمـــن يـــستفتينا عــن الاســـتمرار في المـــداخلات في المنتــديات علـــى الـــشبكة 

المـصالح والمفاسـد، فـإن كـان المـسلم عارفـا العنكبوتية أو الانقطاع عنهـا، بأنـه لا بـد مـن النظـر في 
بدينه وعارفـا بمـذهب أهـل الـسنة والجماعـة، ومتـضلع مـن علـوم الـسلف، وكـان يـرى أن المـصلحة 

  . الخالصة أو الراجحة في بقائه، فنحن نفتيه بالبقاء
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 وإن كان ممن لا علم عنده أو كان سريع التأثر بما يراه من الأمور التي لها تعلق بالـشبهة أو
الـشهوة، وكـان ثمـة مــن أهـل العلـم العــارفين الثقـات مـن يكفيــه عـن الـدخول فيهــا فـنحن نقـول لــه 

  . السلامة لا يعدلها شيء

وعلـــى العبـــد في هـــذه المـــسألة أن يـــصدق مـــع االله تعـــالى في مراعـــاة المـــصالح والمفاســـد، واالله 
  .أعلم 

 ــ :الفرع الثالث والثلاثون  
 علـى أهـل البـدع، ولا أن تنظـر لهـم بعـين الاعتبـار وأن أحيانا تكون المـصلحة في أن لا تـرد

تحتقــرهم بالــسكوت وصــرف النظــر عــن كلامهــم، لاســيما إن كــان الكــلام فيمــا يخــصك أنــت في 
  . ذاتك

فأنــا أرى واالله أعلــم أن الــسكوت عــن مــن نالــك بــالأذى في كثــير الأحيــان أولى وأحــسن، 
زيــد لهيبهــا، فــالرد علــى أهــل البــدع وغــيرهم مــن فــإن الفتنــة نــار، وكثــرة الكــلام والجــدال فيهــا ممــا ي

من عدم الـرد علـيهم لابـد وأن يراعـى فيـه جانـب تحقيـق المـصالح ودفـع المفاسـد، واالله ، المخالفين 
  .أعلم 

 ــ :الفرع الرابع والثلاثون  
 في الأعـذار المبيحـة للتـيمم، فـإĔم ذكـروا مـن ذلـك ـــــ رحمهم االله تعالى ــــــما قرره الفقهاء 

لخوف من الهلاك بالبرد إن استعمل الطهارة المائية، والمرأة إن كان بينهـا وبـين المـاء فـساق تخـاف ا
على عرضها منهم، والمدين الذي لا وفاء له إن خاف من غريمه الذي بينه وبين الماء، ومـن كـان 

  . بينه وبين الماء سبع من أسد أو نمر أو ذئب أو غير ذلك

ر عميقة لا طريق للوصول لها إلا بـالنزول الـذي يخـاف منـه علـى أو كان الماء موجودا في بئ
النفس الهلاك، ونحـو هـذه الأعـذار، فكـل ذلـك ممـا يبـيح الانتقـال مـن الطهـارة المائيـة إلى الطـاهرة 

 }فَلَم تَجِدواْ مـاء فَتَيممـواْ  {: الترابية، وما ذلك إلا هذا الماء في حكم المفقود وقد قال تعالى
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يقي وحكمي؛ ولأن الطهارة بالماء مصلحة ولكن حفظ العـرض مـن الانتهـاك والـنفس والعدم حق
  . من الهلاك مصلحة أكبر وأعلى

  . إن تعارض مصلحتان روعي أعلاهما بتفويت أدناهما، واالله أعلم :أنه والمتقرر

 الفرع الخامس والثلاثون:-   
ي الكفـار مـصلحة، بينمـا فداء أسرى المسلمين بالمال؛ فتحرير الأسـارى المـسلمين مـن أيـد

ذهاب جزء من أموال المسلمين إلى الكفار مفسدة، لكـن مـصلحة تحريـر أسـرى المـسلمين أرجـح 
من مفسدة ذهاب جزء من أموال المسلمين إلى الكفار فترجح، ويدخل في ذلـك تبـادل الأسـرى 

ك الطريــق، وإعطــاء بعــض المــؤن للكفــار إذا لم يمكــن توصــيل المــؤن للمــسلمين المحاصــرين إلا بــذل
  .ونحو ذلك من المسائل

 : الكـلام فــي هـذه القاعــدة بكـلام بــديع فقــالـــــــ رحمــه االله ـــــــــوقـد لخــص ابـن تيميــة  
الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، وأĔا ترجح خير الخـيرين "

  .أعلم واالله " ّوشر الشرين وتحصل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما

 ــ :الفرع السادس والثلاثون  
 الفقيه إذا كـان يـرى سـنية القنـوت : في الفتاوى أنـــــ رحمه االله تعالى ـــــقرر أبو العباس 

في الوتر، وصلى بقوم لا يرون القنوت في الوتر وطلبوا منه أن لا يقنت đم فإن المشروع في حقه 
لب تأليف القلوب واتخاذ الكلمة وقطـع أسـباب ترك القنوت في هذه الحالة المعينة، وعلة ذلك ط
  . الشقاق والخلاف المفضي إلى التنازع والتحزب

وذلـــــك لأن المنـــــدوب إذا كـــــان في تركـــــه تحـــــصيل ذلـــــك فالمـــــشروع تركـــــه لأنـــــه إذا تعـــــارض 
مـــصلحتان روعـــي أعلاهمـــا بتفويـــت أدناهمـــا، ولأن الـــشريعة جـــاءت بتحـــصيل المـــصالح وتكميلهـــا 

  .لها واالله أعلموتعطيل المفاسد وتقلي

 ــ :الفرع السابع والثلاثون  



  
وليد السعيدان حفظه االله /  لفضيلة الشيخوالمفاسدالمصالح عدة قا  ٨٥

 السنة ترك الجهر بالبسملة لورود الأدلة بذلك كحـديث :قرر أبو العباس في الفتاوى أن
َّأَن النَّبــي « :  أنــس في الــصحيحين ِ َّ ه عنـهمــا كــانوا يـفتتحــون َ وأَبــا بكــر، وعمــر رضــي الل ُ َ َ َِ َِ ُْ ُ َ َ َ َ َ َُ َْ َّــُ َ َ ٍ ْ

ِالصلاة ب  ََ َّ}دالحَمينالَمالع بر لَّه٤١(»]٢: الفاتحة [} ل(.  

ـــس بـــن مالـــك، قـــال: وفي روايـــة مـــسلم َعـــن أنَ َ ٍ ِ َ ِ ْ ِ َ ِّصـــليت خلـــف النَّبـــي «: ْ ِ َ َ َ ُ َّْ َ ،ـــي بكـــر ٍ وأَب ْ َ ِ َ
ه رب الْعــالمين، لا يــذكرون  َوعمــر، وعثمــان، فكــانوا يــستـفتحون ب الْحمــد لل َ َُ َُ ْ َ َ ُ ََ َ ِ َ َ ِّْ ْ ََ ْ َ َ َ َِ َِّــ ُ ِ ِ َ ُ َ ُْ ــسمِ{ُ  اِ بِ

َِفي أَول قراءة ولا في آخرها ] ١: الفاتحة [}الرحمنِ الرحيمِ ِ ِ ِ َِ ََّ ٍ َ َ ِ«)٤٢(.  

  .»لا يجهرون ببسم االله الرحمن الرحيم«:    وفي رواية

ِوأَنـهم كانوا يسرون بسم الله الرحمن«: ولابن خزيمة َ ْ َْ َُّ َ ُِّ َِّ ِ ِ ُ ُ َ ْ َّ«)٤٣(.  

ن فيـه مـصلحة تـأليف القلـوب فـإن الأفـضل في هـذه ً ولكنه قرر أيضا أن الجهر đا إذا كا 
  . الحالة المعينة أفضل

  : ومثال ذلك

ًإذا صلى الإنسان بقوم من الشافعية فإنه من المناسـب جـدا الجهـر بالبـسملة لأن الـشافعية 
ًيـــرون الجهـــر đــاـ، وقـــد حـــدثني مـــن أثـــق بـــه أنـــه صـــلى إمامـــا في بعـــض الـــدول الأفريقيـــة ولم يجهـــر 

ًوا الــــصلاة وقنتـــوا عليــــه وكـــادت تكـــون فتنــــة، فـــالجهر بالبــــسملة وإن كـــان فعــــلا بالبـــسملة فأعـــاد
ًمفضولا إلا أنه في بعض الأحوال يكون فاضلا وذلك إذا اقترنت به مصلحة التأليف ً .  

                                                             
ِما يـقول بـعـد التكبـير: [باب" صحيحه"أخرجه البخاري في : متفق عليه) ٤١( ِ ْ َّ َ ْ َ َ َُ ، وأخرجـه مـسلم ]٧٤٣:[ بـرقم) ١/١٤٩](ُ

ِحجة من قال لا يجهر بالبسملة: [باب" صحيحه"في  َِ ََ ْ َ ْ َ ُْ ِ ُ َ ُْ َ َ  .واللفظ للبخاري]. ٣٩٩: [برقم) ١/٢٩٩](َّ
ِحجة من قال لا يجهر بالبسملة: [باب" صحيحه"رجه مسلم في  أخ )٤٢( َِ ََ ْ َ ْ َ ُْ ِ ُ َ ُْ َ َ َّ)[١/٢٩٩.( 
 ).١/٢٤٩" (صحيحه"أخرجه ابن خزيمة في  )٤٣(
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فــإن مراعــاة مــصلحة التــأليف أولى مــن مراعــاة فعــل هــذا المنــدوب، وهــذا هــو الــذي ندرســه 
  .المصالح والمفاسد واالله أعلملطلابنا، أعني الحرص على النظر في 

 ــ :الفرع الثامن والثلاثون  
النهــي عــن الاحتكــار، أي احتكــار الــسلع لوقــت الغــلاء، الاحتكــار المــضر بالنــاس، فهــذا 

ٌلا يحتكر إلا خاطئ«: خطأ وحرام، وفي الحديث الذي رواه مسلم في الصحيح ِ َ َِّ ُ ِ َ ْ َ َ«)٤٤(. 

هــذا الاحتكــار يــضر بالنــاس، ويرفــع علــيهم  وهــذا التحــريم مبنــاه علــى ســد الــذرائع، فــإن 
ــــير، والــــشريعة جــــاءت بتحــــصيل المــــصالح وتكميلهــــا وتقليــــل  ــــوقعهم في الحــــرج الكب الأســــعار، وي

  .المفاسد وتعطيلها، والاحتكار فيه مراعاة المصلحة الخاصة على حساب المصلحة العامة

 مـن الـضرر العـام، وفي  المصالح العامة هـي الأحـق بالتقـديم، ولأن الاحتكـار:أن  والمتقرر
َلا ضرر ولا ضرار « الحديث  َ ََ َِ َ ََ«)٤٥(. 

 الـــضرر يـــزال، فـــالمحتكر ظـــالم لنفـــسه ولإخوانـــه، فهـــو أنـــاني جـــشع قـــد قتلـــه :أن  والمتقـــرر
ــــه مــــن نفــــث سمومــــه في  ــــاس، وأن لا يمكن ــــالبيع كمــــا يبيــــع الن الطمــــع، وعلــــى ولي الأمــــر إلزامــــه ب

  أن النهـــي عـــن الاحتكـــار مــــن فـــروع هـــذه القاعــــدةالمـــستهلكين الـــضعفاء، والمقـــصود أن تعــــرف
  .واالله أعلم ."جلب المصالح ودفع المفاسد"الطيبة، أعني قاعدة 

 ــ :الفرع التاسع والثلاثون  
  . الصحيح أنه لو ارتفع بناء المرمى وتعددت طوابقه أن ذلك جائز

الــث ومــا دونــه  الهــواء لــه حكــم القــرار، فمــن رمــى في الــدور الرابــع أو الث:لأن المتقــرر أن
  . أجزأ ولا حرج، ولا مانع من هذا
                                                             

ِتحريم الاحتكار في الأقـوات: [باب" صحيحه"أخرجه مسلم في  )٤٤( ِ َِ َْ ْ َِ ِ ِْ ِ  ]. ١٦٠٥: [، برقم)٣/١٢٢٨](َْ
" المـــــسند"، أخرجـــــه أحمـــــد في ]٢٧٥٨: [بـــــرقم) ٤/١٠٧٨] (قـــــضاء في المرفـــــقال: [بـــــاب" الموطـــــأ"أخرجـــــه مالـــــك في ) ٤٥(
، وصــــححه الألبــــاني في ]١٠٣٣: [بــــرقم) ١/٣٠٧" (المعجــــم الأوســــط"، وأخرجــــه الطــــبراني في ]٢٨٦٥: [بــــرقم) ٥/٥٥(
 ]. ٧٥١٧: [برقم) ٢/١٢٥٠" (صحيح الجامع"
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 مراعــاة المـصالح، لأن الـشريعة جــاءت لتحـصيل المـصالح وتكميلهــا :بـل المتقـرر فــي ذلـك
  .وتعطيل المفاسد وتقليها، واالله أعلم 

 ــ :الفرع الأربعون  
فــإن لم يغــز الجهــاد لا يقــوم بــه إلا ولاة الأمــور : "ـــــــ رحمــه االله تعــالى ـــــــقــال أبــو العبــاس 

معهم لزم أن أهل الخير الأبرار لا يجاهدون فتفتر عزمـات أهـل الـدين عـن الجهـاد فإمـا أن يتعطـل 
وإما أن ينفرد به الفجـار فيلـزم مـن ذلـك اسـتيلاء الكفـار أو ظهـور الفجـار؛ لأن الـدين لمـن قاتـل 

  . عليه

 وغــيرهم حــتى قيــل وهـذا الــرأي مــن أفــسد الآراء وهــو رأي أهــل البــدع مــن الرافــضة والمعتزلــة
لبعض شيوخ الرافضة إذا جاء الكفار إلى بلادنا فقتلوا النفوس وسـبوا الحـريم وأخـذوا الأمـوال هـل 

  .نقاتلهم؟ فقال لا المذهب أنا لا نغزو إلا مع المعصوم فقال ذلك المستفتى مع عاميته 

ب هـذا واالله إن هذا لمذهب نجس فإن هذا المذهب يفضي إلى فساد الدين والدنيا وصـاح
القـول تـورع فيمـا يظنـه ظلمـا فوقــع في أضـعاف مـا تـورع عنـه đــذا الـورع الفاسـد وأيـن ظلـم بعــض 
ولاة الأمور من استيلاء الكفار بل من اسـتيلاء مـن هـو أظلـم منـه فالأقـل ظلمـا ينبغـي أن يعـاون 

  . على الأكثر ظلما

قليلهـــا بحـــسب فـــإن الـــشريعة مبناهـــا علـــى تحـــصيل المـــصالح وتكميلهـــا وتعطيـــل المفاســـد وت
الإمكـــان ومعرفـــة خـــير الخـــيرين وشـــر الـــشرين حـــتى يقـــدم عنـــد التـــزاحم خـــير الخـــيرين ويـــدفع شـــر 

  .واالله أعلم " الشرين ومعلوم أن شر الكفار والمرتدين والخوارج أعظم من شر الظالم
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  فصل

 ــ :الفرع الواحد والأربعون  
 وفاجر مـن أهـل القبلـة ونرى الصلاة خلف كل بر "- رحمه االله-قال الإمام الطحاوي 

  ". وعلى من مات منهم

ًوقــد تكلــم الــشارح كلامــا نفيــسا رجــح فيــه صــحة الــصلاة خلــف الفاســق، وأن مــن أظهــر  ً
ًبدعتــه وفــسقه لا يرتــب إمامــا للمــسلمين، لأنــه يــستحق التعزيــر حــتى يتــوب، وإن أمكــن هجــره 

  ً.حتى يتوب كان حسنا

الجمعـــة والجماعــة، فهـــذا لا يــترك الـــصلاة وأمــا إذا كـــان تــرك الـــصلاة خلفــه يفـــوت المــأموم 
  .– رضي االله عنهم -خلفه إلا مبتدع مخالف للصحابة 

وكــذلك إذا كــان الإمــام قــد رتبــه ولاة الأمــور لــيس في تــرك الــصلاة خلفــه مــصلحة شــرعية، 
فلا يـترك الـصلاة خلفـه بـل الـصلاة خلفـه أفـضل، فـلا يجـوز دفـع الفـساد القليـل بالفـساد الكثـير، 

  . خف الضررين بحصول أعظمهماولا دفع أ

فــــإن الــــشرائع جــــاءت بتحــــصيل المــــصالح وتكميلهــــا، وتعطيــــل المفاســــد وتقليلهــــا، بحــــسب 
ًالإمكان، فتفويت الجمع والجماعات أعظم فسادا من الاقتداء فيهما بالإمـام الفـاجر، ولا سـيما 

واالله "  المفــسدةًإذا كــان التخلــف عنهــا لا يــدفع فجــورا فيبقــى تعطيــل المــصلحة الــشرعية دون دفــع
  .أعلم 

 ــ :الفرع الثاني والأربعون  
مــا الحكــم لــو اغتــاب أحــد أحــدا، فهــل يكــون مــن تمــام توبتــه أن يخــبره أو لا؟ هــذه المــسألة 
فيها قولان للعلماء، هما روايتان عن الإمام أحمد، وهمـا هـل يكفـي في التوبـة مـن الغيبـة الاسـتغفار 

  للمغتاب أم لا بد من إعلامه وتحليله ؟
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ُوالصحيح أنه لا يحتاج إلى إعلامه، بل يكفيه الاستغفار وذكره بمحاسن ما فيه في المواطن 
  .التي اغتابه فيها، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره 

  .  والذين قالوا لا بد من إعلامه، جعلوا الغيبة كالحقوق المالية

ظلـوم بعـود نظـير مظلمتـه إليـه، فـإن شـاء والفرق بينهما ظاهر ؛ فإن الحقوق المالية ينتفـع الم
  . أخذها وإن شاء تصدق đا

وأما في الغيبة فلا يمكن ذلك ولا يحصل له بإعلامه إلا عكس مقصود الشارع، فإنه يـوغر 
  . ُصدره ويؤذيه إذا سمع ما رمي به، ولعله يهيج عداوته ولا يصفو له أبدا

لا يجوزه، فضلا عن أن يوجبـه ويـأمر بـه وما كان هذا سبيله فإن الشارع الحكيم لا يبيحه و
  .ومدار الشريعة على تعطيل المفاسد وتقليلها، لا على تحصيلها وتكميلها، واالله تعالى أعلم. 

 ــ :الفرع الثالث والأربعون  
مسألة عدم الحكم بتضمين الأمن إن تلفت في يده العـين بـلا تعـد ولا تفـريط، لأن النـاس 

 فلــو علــم الأمــين أنــه ضــامن، ضــامن، لمــا حفــظ العــين لأحــد مــن لا تقــوم مــصالحهم غــلا đــذا،
  . إخوانه المسلمين

 فالــــصحيح أن الوكيــــل لا يـــــضمن تلــــف العــــين غــــلا بالتعــــدي والتفـــــريط، ــــــ:وبنــــاء عليــــه
  . والصحيح أن المودع ــ بالفتح ــ لا يضمن تلف العين إلا بذلك

تفـريط، والـصحيح أن المــستعير والـصحيح أن المـرēن لا يــضمن تلـف العـين إلا بالتعــدي وال
  .لا يضمن تلف العين إلا بذلك، والصحيح أن الملتقط لا يضمن تلف العين إلا بذلك

 والصحيح أن الشريك في إحدى أنواع الشركة لا يضمن تلـف العـين في يـده إلا بالتعـدي 
ريط، والتفـــريط، والـــصحيح أن الأجـــير الخـــاص والعـــام، لا يـــضمن تلـــف العـــين إلا بالتعـــدي والتفـــ

  . والصحيح أن الراعي لا يضمن تلف العين إلا بذلك
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وكل هذه الترجيحات نتوصل đا إلى الإبقـاء علـى هـذه العقـود الـتي لا تقـوم مـصالح النـاس 
في الدنيا إلا đـا، فلـو عطلـت لتعطلـت منـافع كثـيرة، والـشريعة جـاءت بتقريـر المـصالح وتكميلهـا، 

  .وتعطيل المفاسد وتقليلها، واالله أعلم 

 ــ :الفرع الرابع والأربعون  
القــول الــصحيح أنــه يحــق للإمــام أن يفــرض في مــال الأغنيــاء مــا تقــوم بــه ضــرورة الجنــد إن 
كـان بيــت مــال المــسلمين فارغــا أو لا يقــوم بحاجــة الجنـد القائمــة، فــإن الــضرر العــام هــو أن يــترك 

  . أمر الجهاد والدفاع عن حرمات المسلمين

الأغنيــاء بأخــذ شــيء مــن مــالهم فإنــه ضــرر خــاص مقــصور وأمــا الــضرر الــذي يــدخل علــى 
علـــيهم، فــإـن لم يكـــن أمـــا ولي الأمـــر إلا هـــذا فلـــه الأخـــذ بقـــدر الحاجـــة والـــضرورة، لـــسد حاجـــة 
الجنـــد، فالـــضرر العـــام يراعـــى بارتكـــاب الـــضرر الخـــاص، فـــإذا خلـــت الأيـــدي ولم يكـــن مـــن مـــال 

ـــو تفـــرق العـــسكر أو اشـــ   دخـــوللخيـــف ؛تغلوا بالكـــسبالمـــصالح مـــا يفـــي بخراجـــات العـــسكر ول
الكفـار بـلاد الإسـلام أو خيـف ثـوران الفتنـة مـن أهـل الغرامـة في بـلاد الإسـلام فيجـوز للإمــام أن 
يوظــف علــى الأغنيــاء مقــدار كفايــة الجنــد ثم إن رأى في طريــق التوزيــع التخــصيص بالأراضــي فــلا 

  .حرج لأنا نعلم أنه إذا تعارض ضرران دفع أشدهما واالله أعلم 

 ــ : الخامس والأربعونالفرع  
ًالقــول الــصحيح أنــه لــو تــردد الأمــر بــين أن يــصلي الإنــسان قائمــا وتنكــشف عورتــه وبــين 

ًفإنه يصلي قاعدا لأن ترك القيام أهون وأخف، فصلاته ، ًصلاته قاعدا مع عدم انكشاف العورة
وعــي قاعــدا مــع ســتر عورتــه أخــف ضــررا مــن صــلاته قائمــا مــع انكــشافها، وإن تعــارض ضــرران ر

  .أعلاهما بارتكاب أدناهما، واالله أعلم 
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 ــ :الفرع السادس والأربعون  
الختـان مــن شــعائر الإســلام، فـإن كــان المــسلم رجــلا فالختـان في حقــه مــن واجبــات الــشرع، 
وإما أن كـان امـرأة فالختـان في حقهـا سـنة ومكرمـة، فيختـتن الرجـل ولـو كـان كبـيرا ففـي الـصحيح 

ـــ ـــــ رضــي مــن حــديث أبي هريــرة  ــراهيم خليــل  « :قــال رســول االله : قــالاالله عنــه ـ ِاختــتن إبـ َِ َ ِْ
ُالرحمن بـعدما أَتت عليه ثمانون سنة، َ ََ ِ ْ َْ َ َ َ ََ ْ   .)٤٦(»واختتن بالقدوم  َّ

  ــ : لكن أنبه على أمرين

 أنه لا ينبغي للدعاة إن يبادروا ببيان حكم الختان للمسلم الجديد في بادئ ــ:أحدهما 
ه في الإسـلام وتثبـت قدمـه فيـه؛ لأن المبـادرة بـالكلام فيـه قـد تكـون مـن الأمر، حـتى يـصلب عـود

 . أسباب الردة عن الإسلام، والردة مفسدة كبرى وبقاء القلفة مفسدة صغرى

 إذا تعارض ضرران فإنه يراعى أشدهما بارتكاب أخفهما، وأن درء المفـسدة :وقد تقرر أنه
  . إشعار آخرمقدم على جلب المصلحة، فيؤخر الكلام فيه إلى 

 ـــ:الثــاني  أنــه إن خيــف عليــه الــضرر البــدني بتقريــر الأطبــاء فإنــه يــسقط عنــه إلى حــين ـ
آخر يؤمن فيه هـذا الـضرر، لأن مراعـاة حفـظ الـنفس أولى مـن مراعـاة مـصلحة الختـان، وأمـا هـل 

ـــ لا، لــيس الختــان بــشرط في ذلــك، بــل يــصح إســلامه :الختــان شــرط في صــحة الإســلام ؟ فــأقول ـ
  .يختتن بالمرة، واالله أعلم ولو لم 
 ــ :الفرع السابع والأربعون  

بيع بقاع المناسك كمنى وعرفه ومزدلفة، لا يجوز بيعهـا وذلـك لأĔـا لا تـدخل تحـت ملكيـة 
ٍأحد بعينه وإنما هي مناخ مـن سـبق، فهـي مباحـة للجميـع ومـن سـبق إلى مبـاح فهـو أحـق بـه فلـو  ٍ

                                                             
ِقـــول اللــه: [بــاب" صــحيحه"أخرجــه البخــاري في : متفــق عليــه) ٤٦( َّ ِ ْ َ تـعــالىَ َ ــراهيم خلــيلا{: َ ًواتخــذ اللــه إبـ َِ َِ َ َ ْ ُِ َّ ََّ : النــساء[} َ

ـــراهيم الخليـــل صـــلى االله عليـــه : [بـــاب" صـــحيحه"وأخرجـــه مـــسلم في ، ]٣٣٥٦: [بـــرقم) ٤/١٤٠]] (١٢٥ ِمـــن فـــضائل إبـ ِ ِْ ََْ ُ ََّ ِِ ِِ َِ َْ َ ِ َ ْ
َوسلم َّ َ  ].٢٣٧٠: [برقم) ٤/١٨٣٩] (َ
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ح إلا مــن مالــك للعــين وهــو لم يملــك هــذه العــين؛ باعهــا أحــد فــإن بيعــه باطــل لأن البيــع لا يــص
  . ًلأĔا حق مشترك بين المسلمين جميعا

ولكـن في هـذه الأزمنــة رأت الدولـة الـسعودية وفقهــا االله تعـالى أن مـن المــصلحة العامـة بنــاء 
ًمـــنى ومزدلفـــة بنـــاء محكمـــا مانعـــا للحرائـــق بـــإذن االله تعـــالى مجهـــزا بكـــل مـــا يحتاجـــه الحـــاج ومـــن ثم  ً ً ً

يم هذه الأبنية إلى الـشركات المتخصـصة لتقـوم بخدمـة ضـيوف الـرحمن وتـوفير جميـع المتطلبـات تسل
  .ٍفي هذا المخيم بسعر معين مقابل الانتفاع بذلك

 وهـــذا وإن كـــان فيــــه مفـــسدة علـــى بعــــض الحجـــاج إلا أن المـــصلحة العامــــة مقدمـــة علــــى 
مــا، فهــذا المبلــغ المــضروب المــصلحة الخاصــة، وإذا تعــارض ضــرران روعــي أشــدهما بارتكــاب أخفه

  . إنما هو مقابل الاستفادة من هذه الخدمات لا أنه بيع للأرض الممنوع بيعها

ولذلك فإنه بعد انتهاء مناسك الحج فإن الجميع يخلـون البقـاع ولا يحـق لهـم التـصرف فيهـا 
ًإلا بعقــد جديــد مــع ولي الأمــر، وعلــى كــل فهــذا لا بــأس بــه إن شــاء االله تعــالى تحقيقــا ل لمــصلحة ٍ

  العامة وقد أقره العلماء وأفتوا بجوازه

 ــ :الفرع الثامن والأربعون  
الحــق أنــه يجــوز إســقاط الجنــين مــن بطــن أمــه ولــو بعــد نفــخ الــروح فيــه إن كــان في بقائــه في 
بطنهــا ضــرر محقــق عليهــا، وذلــك بتقــرر اللجنــة الطبيــة المــسلمة المعروفــة بــالخبرة والأمانــة والنــصح، 

جنــة بــذلك، جــاز إســقاطه، لأن ضــرر فــوات الأم أعظــم مــن الــضرر في فــوات فــإن صــدر قــرار الل
  .الجنين، وإن تعارض ضرران روعي أعلاهما بارتكاب أدناهما، واالله أعلم 



  
وليد السعيدان حفظه االله /  لفضيلة الشيخوالمفاسدالمصالح عدة قا  ٩٣

 ــ :الفرع التاسع والأربعون  
ليس كل مبطل تفوه بخرافة لابد وأن يجاب عنها، لا سيما إن كان من المغمورين الـذين لا 

 لهــم بعــين الاعتبــار، ولا ســيما إن كــان مــا جــاء بــه مــن الخرافــة أمــره ظــاهر، يؤبــه đــم، ولا ينظــر
  . وبطلانه قد فاحت منه روائح النتن والفساد

وذلك لأن الرد عليه مما يشهر أمره ويظهر صـيته، والحـق أن يـترك مثـل هـذا، فـإن تركـه مـن 
 هــؤلاء مــريض أعظــم مــا يعــالج بــه مثــل هــذا الــصنف مــن أهــل المخالفــات، مــع العلــم بــأن غالــب

  . مرض شهوة، فهو يحب الظهور، فلا يجد له طريقا للظهور إلا بنشر مخالفته

فلو أن أهل العلم انبروا للرد عليه لكان في هذا قرة عينه وراحة روحه وتحقيق مقصده، فلا 

 ولذلك فإن الـرد علـى }قُلْ موتُوا بِغَيظكُم{ يعامل هذا الصنف إلا بالإعراض عنه، ويقال له

هــل البــدع وكــشف الــشبهة لا بــد وأن يقــرن بتحقيــق المــصالح ودفــع المفاســد، فــالأمر يفتقـــر إلى أ
  .الاجتهاد، ولذلك خصصناه بأهل العلم العارفين بالمصالح والمفاسد، واالله أعلم

 لا تـــترك الـــساحة لأهــل الأهـــواء، يبثــون فيهـــا شـــبههم، :والمقــصود مـــن هـــذا الكــلام أن
ضلون العامـة بتلـك الآراء الـشاذة والترهـات الباطلـة،ويبقى الــدعاة ويستعـضلون فيهـا ببـاطلهم، ويـ

والعلمــــاء منــــزوون في ناحيــــة مــــن النــــواحي، لا أثـــــر لهــــم في دعــــوة العامــــة ومحاربــــة أهــــل الأهـــــواء 
  .والتشكيك

بل لا بد وأن يكون لهم الدور الكبير في نـسف مـا يلقيـه هـؤلاء مـن تلـك الـشبه الـشيطانية 
حتى يأمن الناس على دينهم، وهذا من الأمور الواجبة على أهل العلـم، والأطروحات الإبليسية، 

  .ولكنه واجب مربوط بتحقيق المصالح وتكميلها،وتعطيل المفاسد وتقليلها، واالله أعلم 
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 ــ :الفرع الخمسون  
إن الناس إن عينوا إماما، أو عينه من قبله، أو غلب على النـاس بـسيفه واسـتتب لـه الأمـر 

ل والعقـد، فإنـه لا شـك يكـون هـو الإمـام الـذي تجـب لـه الـسمع والطاعـة، إلا في وبايعه أهل الح
  . معصية االله تعالى

ولا حرج أنه يحرم الخروج عليه، إلا أن نرى كفرا بواحا عندنا فيـه مـن االله برهـان، إن غلـب 
ا، على ظننا النصر، وهو الإمام الذي لا بد مـن إقامـة الجمـع والجماعـات خلفـه بـرا كـان أو فـاجر

وهـــو الإمــاـم الـــذي يجاهـــد معـــه، لأن الولايـــة الـــشرعية إمـــام أن تنعقـــد بالاختيـــار أو بـــالتعيين أو 
  . بالغلبة

ولكن قرر الفقهاء رحمهم االله تعالى أن تصرف الإمام عل الرعية لا يجـوز وأن يكـون راجعـا 
نظــر إلى مــصلحته الشخــصية، لا، بــل لا بــد في كــل تــصرف مــن تــصرفاته الــتي تخــص العامــة أن ي

فيهـاـ إلى تحقيــق المــصالح ودفــع المفاســد، فلــيس لكونــه إمــام يتــصرف كيفمــا شــاء، علــى مــا ēــواه 
نفسه ويرتاح له خاطره حتى وإن كـان فيـه مـن المفاسـد مـا فيـه، لا، والفقهـاء لا أحـد مـنهم يقـول 

  . ذلك

ــــه  ــــاس لا بــــد وأن تراعــــى في ــــذي يخــــص الن بــــل كلهــــم متفقــــون علــــى أن التــــصرف العــــام ال
، فــأي فعــل فعلــه ولا مــصلحة فيــه أو كانــت مفــسدته خالــصة أو غالبــة فالواجــب علــى المــصلحة

أهــل العلـــم أن يوجهــوه إلى التراجـــع، وأن يبينـــوا لــه وجـــه الحـــق، وأن لا يجــاملوه في ذلـــك، والأمـــر 
  .يحتاج إلى صبر واحتساب أجر، ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم

إĔـــا مجمـــوع الأدلـــة الدالـــة علـــى أن الدالـــة علـــى أن ف :وأمـــا الـــدليل علـــى هـــذه القاعـــدة 
  .الشريعة جاءت لتقرير المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، واالله أعلم 
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  فصل

 ــ :الفرع الواحد والخمسون  
تقريـــر الأنظمـــة الـــصادرة مـــن ولي الأمـــر لا بـــد وأن يراعـــى فيهـــا المـــصالح العامـــة، فعلـــى ولي 

ة في دولتــه مــا يكــون محققــا للمــصالح ومكمــلا لهــا، ومعطــلا للمفاســد الأمــر أن يقــرر مــن الأنظمــ
  .ومقللا لها، لأن تصرف الإمام على رعيته منوط بالمصلحة، واالله أعلم 

 ــ :الفرع الثاني والخمسون  
إذا أمر الإمام بمقاطعـة سـلعة معينـة أو بـضائع دولـة مـن دول الكفـر فإنـه يجـب علـى رعيتـه 

ــرِ    {: قــال تعــالى امتثــال أمــره؛ ــي الأَم لأُوــولَ و ســوا الر يعأَطو ــه ــوا اللَّ يعــوا أَط نآم ينــذ ــا الَّ هــا أَي ي
نكُم٥٩:النساء[}م.[  

ُاسـمعوا وأَطيعـوا، « : قـال رسـول االله : قال - رضي االله عنه - وعن أنس بن مالك  ُِ َ َ ْ
َوإن استـعمل عليكم عبد حبشي، كأن رأس َ ََْ ََّ َ َ ٌّ ِ ٌ ْ ْ َْ َْ ُ َ َ ِ ْ ُ ِ ٌه زبيبة ِ َ َِ ُ«)٤٧(.  

ّ ولــيس للإمــام أن يــأمر بــذلك إلا أن يــرى في ذلــك مــصلحة عامــة لا تقابلهــا مفــسدة أو 
ّضرر أرجح منه ؛ وذلك أن الأصل في تصرفات الـولاة النافـذة علـى الرعيـة الملزمـة لهـا في حقوقهـا 

  .َّالعامة والخاصة أن تبنى على مصلحة الجماعة، وأن ēدف إلى خيرها 

   :َّالولاة على خلاف هذه المصلحة غير جائز ولذا قعد أهل العلم قاعدةّوتصرف  

  .ّتصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

 المـسلمين عـن � إذ Ĕـى رسـول االله - رضـي االله عنـه -َّولعل في قصة كعب بـن مالـك 
  .ًكلامه وصاحبيه شاهدا لأمر الإمام بالمقاطعة، واالله أعلم

                                                             
ْالسم: [باب" صحيحه"أخرجه البخاري في ) ٤٧( ًع والطاعة للإمام ما لم تكن معصيةَّ ََ َ ْ َ َِ ِْ ُ َْْ ِ ِ ِ َ َّ َ  ].٧١٤٢: [برقم) ٩/٦٢](ِ
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 ــ:نالفرع الثالث والخمسو   
َّتولية النواب في الأحكام، وتأمير الأمراء على الجيوش والسرايا وغـير ذلـك مـن الولايـات و 
الصرف من بيت المال وتقدير مقاديره في كل عطاء، في الأرزاق للقضاة والعلماء وأئمة الـصلاة، 

لأجانـب ًوفي أجور موظفي الدولة عموما، وتقدير الخراج على الأرضين، و ما يؤخذ من التجـار ا
 مـــن الأراضـــي المـــشتركة بـــين عامـــة المـــسلمين، وعقـــد الـــصلح بـــين الأحميـــةغـــير المـــسلمين، واتخـــاذ 

  .المسلمين والكفار

ْفهذا كله ؛ لمن تصرف به ولغير من تصرف به أو قـرره أو عقـده مـن الـولاة أن يعيـد النظـر  َّ ََّ َ ْ َْ ِ ُّ
  . ينقضه ويبطله في السبب المقتضي لذلك هل يقتضيه فيبقيه، أو لا فغيره أو 

   ).تصرف الولاة على الرعية منوط بالمصلحة( :وهذا كله مقيد بقاعدة

ّفــإن كــل مــن ولي ولايــة الخلافــة فمــا دوĔــا إلى الوصــية، لا يحــل لــه أن يتــصرف، إلا بجلــب  َّ
ٌمصلحة أو درء مفسدة، فهذه الأسباب تكاد تكون ضوابط، لما هو موكـول إلى تـدبير الحكـام و 

  . واالله أعلم ولاة الأمور،

 ــ :الفرع الرابع والخمسون  
تصرف القاضي فيما له فعله في أموال اليتامى، والتركات، والأوقاف مقيد بالمصلحة، فـإن 

  . لم يكن مبنيا علي المصالح لم يصح

  .واالله أعلم" ّمنزلة الولي من اليتيم: منزلة الوالي من الرعية ":ـــــ رحمه االله ـــــــقال الشافعي 

 ــ :رع الخامس والخمسونالف  
إننا إن نظرنا إلى التفضيل بين العبادات فإن الـذي ينبغـي علينـا أن لا ننظـر إلى مجـرد ذات 
العبـــادة فقـــط، لا، فـــإن هـــذا قـــصور في النظـــر، ولا ينبغـــي لنـــا أن ننظـــر إلى مـــا يلـــزم مـــن مـــشقة 

ادات هـو أن ننظـر إلى العبادة، لا، فهذا قصور في النظر أيضا، وإنمـا التفاضـل الـصحيح بـين العبـ
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مـــا يترتـــب عليهـــا مـــن المـــصالح الـــشرعية، والحكـــم المرعيـــة، فالعبـــادة الـــتي تـــستحق أن تكـــون هـــي 
  . الأفضل هي تلك العبادة التي تقترن đا المصالحة

ومــتى مــا تخلفــت عنهــا المــصلحة فإĔــا تنقلــب إلى كوĔــا مفــضولة، فــالعبرة في التفــضيل بــين 
 من عدمها، وإن كانت العبـادات كلهـا فيهـا مـصلحة، ولكننـا نقـدم العبادات هو اقتران المصلحة

  . العبادة التي تحقق أعلى المصلحتين

 جــــاءت لتقريــــر المــــصالح وتكميلهــــا، وتعطيــــل المفاســــد :فــــي الــــشريعة أنهــــا لأن المتقــــرر
  .وتقليلها

 إن تعـارض مـصلحتان روعـي أعلاهمـا بتفويـت أدناهمـا، :فـي القواعـد أيـضا أنـه  والمتقرر
 حــين يـــسأل عـــن أفـــضل الأعمـــال يختلـــف �لــى ذلـــك وردت الأدلـــة، فأنـــت تـــرى أن النـــبي وع

 أعطى كل واحـد مـن �جوابه بين سؤال وسؤال، وذلك لا بالنظر إلى ذات العبادة، وإنما لأنه 
  . السائلين ما هو الأفضل في حقه هو، ومن يكون بمنزلته

، ومنهم مـن يقـول لـه بـر الوالـدين، فمنهم من يقول له الجهاد، ومنهم من يقول له الصلاة
وهـذا الاخــتلاف في الجــواب دليـل علــى أن التفاضــل بــين العبـادات إنمــا هــو باعتبـار مــا يقــترن đــا 

  . من المصالح الشرعية

 قــد رد الــذي جــاءه يريــد الجهــاد بــسبب أنــه تــرك �وأنــت تــرى في الأدلــة أيــضا أن النــبي 
 إلى أبويـه فيـضحكهما كمـا تـسبب في إحزاĔمـا، مـع  أن يرجعأبويه يبكيان عليه، فأمره النبي 

أنه كان يريد الجهاد، ولكنه رده؛ لأن بر الوالـدين في حـق هـذا الرجـل في هـذه الحـال المخـصوصة 
  . أفضل في حقه من الجهاد في سبيل االله،

ولــيس هــذا مــن بــاب تفــضيل بــر الوالــدين علــى وجــه الإطــلاق، لا، ولكــن في هــذه الحــال 
  . هذا الرجل ومن كان بمنزلتهالخاصة، وفي حق



  
وليد السعيدان حفظه االله /  لفضيلة الشيخوالمفاسدالمصالح عدة قا  ٩٨

 بمعــنى أننــا نقــول لمــن لم يجــب الجهــاد في حقــه وكــان مــن بــاب جهــاد الطلــب لا الــدفع ولم 
يأذن له والداه أنـه لا يجـوز أن يـدخل عليهمـا الحـزن ويبكيهمـا بـسبب تعنتـه في إرادة الجهـاد، االله 

انـت مـصلحتها أكـبر وأعظــم أكـبر، هـذا هـو واالله الفقـه، فــلا نغلـب عبـادة علـى عبــادة، إلا إن ك
  . من العبادة الأخرى

الجهاد في هـذه الحالـة لعظـم المـصلحة �فالجهاد عبادة، وبر الوالدين عبادة، ففضل النبي 
 قـد �التي تقترن به، وهذا نص في القاعدة، وأنت ترى أيضا أنه قد ثبت في الحديث أن النـبي 

  .  خرجت للحج بلا محرمرد الرجل الذي خرج معه للجهاد لأنه علم أن زوجته

فأمره أن يخرج معهـا، ويـترك الجهـاد، سـبحان االله، أيـترك الجهـاد الـذي فيـه إعـلاء كلمـة االله 
تعـــالى مـــن أجـــل أن يخـــرج محرمـــا مـــع امرأتـــه للحـــج، نعـــم، هـــذا هـــو عـــين المـــصلحة، فلمـــا كانـــت 

ف اĐاهـدين، مصلحة ذهابه مع امرأته لأداء المناسك محرما لها أكـبر مـن مـصلحة بقائـه في صـفو
 وأمــــره بفعــــل العبــــادة الــــتي هــــي أعظــــم في حقــــه وفي هــــذه الحالــــة مــــن بقائــــه مــــع �رده النــــبي 
  . اĐاهدين

فالجهــاـد عبـــادة، وإحـــسانه إلى امرأتـــه بالـــذهاب معهـــا في ســـفر الحـــج وبقائـــه معهـــا وحمايتـــه 
ادة باعتبــار  هـذه العبـادة علـى تلـك العبـ�لعرضـه في مثـل هـذا الـسفر عبـادة أيـضا، فقـدم النـبي 

كبر المصلحة المقترنة đا، فهذا دليل على أن العبادات تتفاضـل بـين الأفـراد باعتبـار مـا يقـترن đـا 
  .من المصالح، لا بالنظر إلى ذواēا، واالله أعلم 

 ــ :الفرع السادس والخمسون  
   :فعندك الآن عبادتانلو أذن المؤذن وأنت تقرأ القرآن، 

 قراءة القرآن .  
 اء المؤذنوالترديد ور .  
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فلــو أنــك بــارك االله تعــالى فيــك نظــرت إلى التفــضيل بينهمــا بمجــرد النظــر إلى ذات العبــادة 
  . فلا جرم أن قراءة القرآن لا يقارĔا شيء من مصالح الأذكار

  :ولكن ما رأيك لو قلنا لك

  إن الأفضل لك في هذه الحالة الخاصة هو أن تترك قراءة القرآن وتردد وراء المؤذن ؟

  ولماذا ؟ :  جرم أن هذا هو القول الراجح، فستقول لنا لا

لأننــا في حــال التفــضيل بــين العبــادات لا ننظــر إلى فــضل العبــادة في ذاēــا، ولكــن : فــأقول
ننظر إلى المصلحة المقترنة đا، ومن جملة المرجحـات بـين المـصالح والـتي لا ينبغـي أن ēمـل تـرجيح 

  . لا تفوتالمصلحة التي تفوت على المصلحة التي 

فالترديـد وراء المــؤذن تفــوت مـصلحته كلهــا بفــوات الأذان، وأمــا قـراءة القــرآن في هــذا الجــزء 
  .اليسير فإنه إن فاتت فيمكن أن تدرك، وذلك بالقراءة بعد الفراغ من الترديد

 إدراك المـــصلحة الـــتي تفـــوت إلى غـــير بـــدل أولى مـــن مراعـــاة المـــصلحة الـــتي :أن  والمتقـــرر
   .تفوت إلى بدل

 أن تترك القـراءة وتبـدأ في الترديـد، ثم إذا :ولذلك فالقول الصحيح في هذه المسألة هو
فرغـــت مـــن الترديـــد والـــذكر الـــوارد بعـــد الأذان ابـــدأ في القـــراءة تقبـــل االله منـــا ومنـــك؛ وذلـــك لأن 

  .العبادات تتفاضل باعتبار ما يقترن đا من المصالح، واالله أعلم 
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 ــ :الفرع السابع والخمسون  
ـــــــصل «: يقـــــــول النـــــــبي  ـــــــم ي ِّمـــــــن ل َ ُ ْ َْ ِركعتـــــــي الفجـــــــرَ ْ َ ِ ََ ـــــــع َْ ُ فـليـــــــصلهما بـعـــــــد مـــــــا تطل َ َ ُُْ َْ َ ْ َ ِ ِّ َ َ

ُالــشمس ْ ، فــالراجح أن قــضاء ركعــتي الفجــر إن فاتــت للعــذر أنــه يكــون والحــديث صــحيح.)٤٨(»َّ
 قـــضاءهما بعـــد أداء صـــلاة ـــــــــ رحمهـــم االله تعـــالى ــــــــبعـــد طلـــوع الـــشمس، ولكـــن أجـــاز الفقهـــاء 

ـــ إني لم :ـــ آالـصبح أربعـا، فقـال:ى رجلا يصلي بعد الفجـر فقـال رأ�الفجر مباشرة، لأن النبي 
   .�أكن صليتهما، فسكت النبي 

فقـــضاؤهما بعـــد طلـــوع الـــشمس ثابـــت بـــالأمر القـــولي، وقـــضاؤهما بعـــد صـــلاة الفجـــر ثابـــت 
  .بالإقرار فقط، فرجح أهل العلم لمن فاتته ركعتا الفجر أن يقضيهما بعد طلوع الشمس

فضل، فيكون قضاؤهما بعد الفجر هو الفعل المفضول، وقـضاؤهما بعـد  ولكن قد ينقلب ال
  الصلاة مباشرة هو الفعل الفاضل، سبحان االله، ولماذا ؟

ــــه : والجــــواب  ــــشرع هــــي القــــضاء، فمــــن غلــــب علــــى ظنــــه أن لأن المــــصلحة المعتــــبرة في ال
اف سينــساهما إن أخرهمــا، أو غلــب علــى ظنــه وجــود مــا يــشغله بعــد طلــوع الــشمس، أو كــان يخــ

  . غلبة الكسل والفتور فلا جرم أن قضاءهما بعد الصلاة مباشرة خير من تفويتهما بالكلية

فلمـا كانـت المــصلحة مقترنـة في هـذه الحالــة بالفعـل الــذي كـان مفـضولا وهــو قـضاؤهما بعــد 
الــصلاة، انقلبــت الحــال فــصار المفــضول فاضــلا، لا علــى وجــه الإطــلاق، وإنمــا في هــذه الظــروف 

  .  الناسالخاصة لبعض

وكم قد فاتتنا ركعتا الفجر بسبب طلب الفعـل الفاضـل في قـضائهما بعـد طلـوع الـشمس، 
فتفلتـــت علينـــا الأمـــور وحـــل علينـــا النـــسيان وفاتـــت المـــصلحة بالكليـــة، واالله المـــستعان علـــى هـــذه 

                                                             
ِما جاء في إعادēما بـعد طلوع الشَّمس: [باب" سننه" أخرجه الترمذي في  )٤٨( ْ َ َ َِ ُُ َ ْ َ َِِ َ َ ِ المستدرك على "وأخرجه الحاكم في ، ]٤٢٣: [، برقم)٢/٢٨٧](ِ

" السلسلة الصحيحة"وصححه الترمذي في ، ]٧٥١: [، برقم)١/٢٧٤" (السنن الصغير"، وأخرجه البيهقي في ]١٠١٥: [، برقم)١/٤٠٨" (الصحيحين
 ].٢٣٦١: [، برقم)٥/٤٧٨(
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النفــوس العــاجزة الــضعيفة، فــنحن نــرجح قــضاءهما بعــد الــصلاة مباشــرة في بعــض الأحــوال لمراعــاة 
  . لظروف، وحتى لا تفوت المصلحة بالكليةهذه ا

فــإن قــضاءهما ســنة، وكونــه بعــد طلــوع الــشمس ســنة أخــرى، فلــو كــان يغلــب علــى الظــن 
نسياĔما أو التشاغل عنهما فـلا جـرم أن مـا لا يـدرك كلـه فـلا يـترك جلـه، فـلا أقـل مـن أن نقـول 

 قــد أدركــت ولــو صــلهما بعــد صــلاة الفجــر مباشــرة، حــتى لا تفــوت عليــك الــسنة كلهــا، فتكــون
  .بعض السنة، لأن العبادات تتفاضل باعتبار ما يقترن đا من المصالح، واالله أعلم 
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 ــ :الفرع الثامن والخمسون  
ـــفي الــصحيح مــن حــديث جــابر  ْمــن « : قــال رســول االله : قــال ،ـــــــ رضــي االله عنهمــا ــــ َ

ِْخاف أَن لا يـقوم من آخر الليل فـليوتر أَ ُ ْ َْ َ ْ َِ َّْ ِ ِ ِ َ ُ َ ِوله، ومن طمع أَن يـقوم آخره فـليوتر آخـر الليـل، َ َّْ َ َِ ِِْ ُ َ َ ْ َْ َ ُْ َ ُ ِ َ َ ُ َ َّ
َفإن صلاة آخر الليل مشهودة، وذلك أَفضل  َْ َِ ََ ٌ َ ُ ْْ َ ِ َّ ِِ ِ َ َ َّ َ«)٤٩(. 

وهــذا الحــديث نـــص في القاعــدة، فأنــت خبـــير بالفــضل الكبــير العظـــيم الــذي ورد في قيـــام 
 هذا ليس هو الأفضل مطلقا، لا، بل الأفضل هـو آخر الليل، أعني في ثلث الليل الآخر، ولكن

  . ما اقترنت به المصلحة
فإن خاف الإنسان أن لا يقوم من آخـر الليـل لعلمـه بغلبـة النـوم عليـه أو لأنـه فـاتر القـوى 
بسبب كثرة العمل في أول الليل، أو لأنه كثير الاشتغال بحفـظ الحـديث ومراجعـة العلـم والتـأليف 

ســهره في أول الليــل أو لأنــه يتعــاطى بعــض الأدويــة الــتي توجــب لــه غلبــة فيــه أو لأنــه طــال مــثلا 
  . النعاس كالأدوية النفسية ونحوها، أو لنحو ذلك من الأعذار

فــلا جــرم أننــا نقــول الأفــضل في حقــك في مثــل هــذه الظــروف هــو التطــوع في أول الليــل، 
 اقترنــت بــه، فــإن غلــب والــوتر في أولــه، فانقلــب الفعــل المفــضول إلى فعــل فاضــل؛ لأن المــصلحة

علــى ظنــك أن ســتقوم مــن آخــر الليــل وكانــت هــي عادتــك الــتي تقــدر عليهــا فــلا جــرم أن صــلاة 
  . آخر الليل مشهودة وهي أفضل

وهذا لأن العبادات لا تتفاضل باعتبـار النظـر إلى ذاēـا وإنمـا تتفاضـل باعتبـار مـا يقـترن đـا 
ـــــ رضـي االله يـرة بـأن يـوتر قبـل أن يرقـد، فإنـه  وسـام أبـا هرمن المصالح، ولذلك فقد أمر النبي 

ِأَوصاني خليلي «: قـالعنه ــــ  ِ َ ِ َ ٍ بثلاث�ْ ام مـن كـل شـهر، وركعتـي الـضحى، «: ََِ َبـصيام ثلاثـة أَي ْ َُّ ِ ََ ْ ََّـ َ ٍ ْ َ ِّ ُ َ َِ ٍ ِِ َ ِ ِ
َوأَن أُوتر قـبل أَن أَرقد ُ َْ ْ َْ ْ َِ   . والحديث في الصحيح )٥٠(»َ

                                                             
ُمن خاف أَن لا يـقوم من آخر الليل فـليوتر أوَله: [باب" صحيحه"أخرجه مسلم في ) ٤٩( ََّْ ِْ ِ ُِ ْ َ ْ َْ َ ِ َّ ِ َ ُ ََ ْ  ].٧٥٥: [برقم) ١/٥٢٠](َ
ِصـــــيام أَ: [بــــــاب" صـــــحيحه"أخرجـــــه البخــــــاري في : متفـــــق عليــــــه) ٥٠( َ ِيــــــام البـــــيضِ ِ ِ َثــــــلاث عـــــشرة وأرَبــــــع عـــــشرة وخمــــــس : َّ ْ ََ َ ََ ََ َْ َْ ََ َْ َ َ

ََعـشرة ْ :[ ، بــرقم)١/٤٩٨](اســتحباب صـلاة الـضحى : [ بـاب" صـحيحه"، وأخرجـه مــسلم في ]١٩٨١: [، بـرقم)٣/٤١](َ
٧٢١.[ 
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ِِجوف الليل الْغابر«: ا سئل عن أفضل الصلاة قال لموكذلك أمر đا أبا ذر، مع أن  َ ِ َّْ ُ ْ َ 
(٥١)«.   

ِأَفــضل الــصلاة«: وقــال عليــه الــصلاة والــسلام َ َّ ُ َ ِبـعــد الــصلاة الْمكتوبــة، ْ َ َُ ْْ َ ِ َ َّ ِالــصلاة فــي ، َ ُ َ َّ
ِجوف  ْ َ«)٥٢(.   

ٍيـنــزل ربـنــا تـبــارك وتـعــالى كــل ليـلــة « : وقـال عليــه الــصلاة والــسلام َ ََْ ََّ ُ َ َ ََ َ ََ ََُّ ُ ِ َإلــى الــسماء الــدنـياْ ْ ُّ ِ َ َّ َِ ،
ُحين يـبـقى ثـلث الليل الآخر فـيـقول ُ ُ ََ ََ ُ ِ ِِ ْ َّْ ُ ُ ُمـن يـدعوني فأسـتجيب لـه: َ ََ َ ِ ِْ ََ ُ ْ َ ْ ُمـن يـسألني فأعطيـه، َ َ َ ْ َِ ْ ُ ََ ُِ ْمـن ، ْ َ

ُيستـغفرني فأغفر له  ََ َ ُِ ِْ ََ ِ ْ ْ َ«)٥٣(. 
 بــالوتر قبــل ، ولا طريــق في الجمــع بــين الأحاديــث الــتي فيهــا الوصــيةأو كمــا قــال النــبي 

النوم، والأحاديث التي فيها الترغيب في تأخير الصلاة إلى ثلث الليل إلا đـذا الوجـه مـن الجمـع، 
أي أنه يختلف باختلاف اقتران المصلحة من عـدما، لأن العبـادات تتفاضـل باعتبـار مـا يقـترن đـا 

  .من المصالح، واالله أعلم 

 ــ :الفرع التاسع والخمسون  
 أن صـلاة النافلـة في البيـت أفـضل إلا مـا شـرعت فيـه الجماعـة، فقـال لقـد دل الـدليل علـى

ََأَفضل الصلاة صلاة المرء في بـيته إلا المكتوبة « : النبي َُ ْ َ ََِّ ِ ِِْ ِ ْ َُ ََ ِ َّ َ َ ْ«)٥٤(.  
 والأدلـــة في هـــذا الفـــضل كثـــيرة، وفي الـــصحيحين مـــن حـــديث ابـــن عمـــر رضـــي االله عنهمـــا

ِّحفظت من النَّبي «ــ :قال ِ َ ِ ُ ْ ِ ِشر ركعات ركعتـين قـبل الظهرَ ع�َ ْ ُّ َ ْ َْ ِْ ََ ََ ٍَ َ َ َوركعتـين بـعدها، ْ ْ ََ َ ِ ْ َ َْ َوركعتـين بـعـد ، َ ْ ََ ِ ْ َ َْ َ
ِالمغرب في بـيته َِِْ ِ ِ ْ ِوركعتـين بـعد العشاء في بـيته، َ ِِْ َْ َِ َ ِ َ ْ َِ َ َْ ِوركعتـين قـبل صلاة الصبح ، َ ُّْ ْ َِْ َ ََ َ ِْ َ َ َ«)٥٥(. 

                                                             
 ).١/٧" (تيميةتحقيق الإيمان لابن "، وصححه الألباني في ]٢١٥٥٦: [، برقم)٣٥/٤٤٠" (المسند"أخرجه أحمد في  )٥١(
َِّفضل صوم المحرم: [باب" صحيحه"أخرجه مسلم في  )٥٢( ََ ُ ْ ِْ َ ِ  ].١١٦٣: [برقم) ٢/٨٢١](ْ
َقـــــول اللــــه تـعــــالى: [بــــاب" صـــحيحه"أخرجــــه البخــــاري في : متفـــق عليــــه) ٥٣( َ َ ِ َّ ِ ْ لوا كــــلام اللــــه{: َ ِيريـــدون أَن يـبــــدِّ َّ ََِ ََ ُ َُ ُْ : الفــــتح[} ُ

ِالتـرغيـــب في الـــدعاء والـــذكر في آخـــر الليــــل، : [بــــاب" صـــحيحه"لم في ، وأخرجـــه مـــس]٧٤٩٤: [بـــرقم) ٩/١٤٣٩]](١٥ َّْ ِ ِ ِِّ ِِ ِ ِْ َ ِ َ ُّ ْ َّ
ِوالإجابة فيه ِِ َ َ ِْ  ].٧٥٨: [برقم) ١/٥٢١](َ

ِصلاة الليل :[ باب" صحيحه"أخرجه البخاري في ) ٥٤( َّْ َِ  ].٧٣١:[ برقم) ١/١٤٧] (َ
َالركعتـين قـبل :[باب" صحيحه"أخرجه البخاري في ) ٥٥( َْ ِ ْ ََ ِ الظهر َّْ  ].١١٨٠:[ برقم) ٢/٥٨] (ُّْ
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َاجعلـوا فــي بـيـوتكم مـن صــلاتكم، ولا «:  وقـال  ،ــــــ رضـي االله عنــه ـــــــ أو كمـا قـال  َ ْ ُْ ُِ َِ َ َْ ُُِ ِ ُ ْ
ًتـتخذوها قـبورا ُُ َ ُ ِ ََّ«)٥٦( .  

فالفعــل الفاضــل هــو التنفــل في البيــت، والمفــضول هــو التنفــل في المــسجد، ولكــن إن غلــب 
على ظن الإنسان أنه سينسى أو أن عنده بعد الصلاة عمل قد يفوت معه النافلة في البيت، أو 

 يــستمعه أو يلقيـــه في هــذا المــسجد أو كــان ثمـــة جنــازة يريــد الــذهاب معهـــا إلى كــان عنــده درس
المقبرة، أو كان سيجلس في المسجد لقراءة القرآن مثلا أو خاف كسل النفس وفتورهـا إن ذهـب 

  . إلى البيت، أو كان يريد به التعليم، أي تعليم جماعة المسجد السنة في النافلة، ونحو ذلك

افلة في المسجد في هذه الظروف أفضل، فانقلب الفاضل إلى مفـضول فلا جرم أن فعل الن
والمفـــضول إل فاضـــل، لمـــا اقترنـــت بـــه المـــصلحة، وهـــذا يفيـــدك أن العبـــادات تتفاضـــل باعتبـــار مـــا 

  .يقترن đا من المصالح، واالله أعلم 

 ــ :الفرع الستون  
الــصلاة أعــني النهــي عــن الــصلاة في أوقــات النهــي أعــني التطــوع الــذي لا ســبب لــه، فــإن 

التطوع فيها أجـر عظـيم وثـواب جزيـل قـد أثبتتـه الأدلـة فهـي مـن الأمـور الفاضـلة لكـن Ĕـى عنهـا 
ً في أوقـــات النهـــي ســـدا لذريعـــة مـــشاđة المـــشركين في ســـجودهم للـــشمس عنـــد طلوعهـــا النـــبي 

  . وغروđا

فهـــذه المـــصلحة وهـــي عــــدم مـــشاđة المـــشركين جعلـــت الأمــــر الفاضـــل الـــذي هـــو التطــــوع 
َّلــصلاة أمــرا مفــضولا وتــرك التطــوع الــذي هــو المفــضول جعلتــه أمــرا فاضــلا، فــانظر كيــف أدى با ً ً ًً

ًاقتران المصلحة الشرعية إلى جعل المفضول فاضلا والفاضل مفضولا ً .  

                                                             
ِالتطــوع في البـيــت:[ بــاب" صــحيحه"أخرجــه البخــاري في : متفـق عليــه )٥٦( ْ َ ِ ِ ُّ َ ، وأخرجــه مــسلم في ]١١٨٧:[بــرقم) ٢/٦٠] (َّ
ِ استحباب صلاة النَّافلة في بـيته، وجوازها في المسجد:[باب" صحيحه" ِ ِْ َ َْ ِ ِ َِ َ َ َ َِِ ِ ِْ ْ َْ َِ َ  ]. ٧٧٧:[ برقم) ١/٥٣٨] (ِ
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 فلمـــاذا تجـــوزون إيقـــاع الـــصلاة إذا كـــان لهـــا ســـبب في وقـــت النهـــي مـــع فـــوات :فـــإن قلـــت
  المصلحة ووجود المفسدة ؟ 

  :جوابانلنا : قلنا

 أن الأدلــة دلــت علــى جــواز إيقــاع ذوات الأســباب في أوقــات النهــي :الجــواب الأول 
ًيا بني عبد مناف لا تمنـعوا أَحـدا «: قال كصلاة الطواف لحديث جبير بن مطعم أن النبي  َ ُ َْ َ َ

ٍيطــوف بهـــذا الْبـيـــت ويـــصلي أَي ســـاعة شـــاء مــن ليـــل أَو نـهـــار َ ْ ْ ََ ْ ٍَ َ ْ َ ُ َ َِ َ َ ٍ َ َّ ِّ َ ِ َ ُِ ه الخمـــسة وصـــححه  روا)٥٧(»ُ
 . الترمذي وابن حبان وظاهره العموم
ًأَني لم أتَطهر طهورا «: وكذلك الوضوء لحديث بلال ُ َْ َْ َّ ََ ٍفي ساعة ليل أوَ نـهـار، ِّ َ َ ْ ٍ َْ ِ َ َ ُإلا صـليت ، ِ َّْ َ َِّ

َبذلك الطهور ما كتب لي أَن أُصلي ِّ َِ ُْ َ ُِ َ ِ ُّ َ ِ َ ِ«)٥٨(.  

َإذا دخــــل « : ًعلــــى ذلــــك، وكتحيــــة المــــسجد لحــــديث أبي قتــــادة مرفوعــــا  وأقــــره النــــبي  َ َ َ ِ

ُأَحدكم المسجد، فلا يجلس حتى ي َ َ ََّ ْ ِ ْ َ َ َ ِ ْ َ ُ ُ ِصلي ركعتـين ُ ْ ََ ََْ َ ِّ«)٥٩(.  

َفـليـركـــع ركعتــــين قـبــــل أَن يجلـــس « :  وفي روايـــة َِ ْ ْ ْ َْ َْ ََ َ ِْ ََ َ ْ ٍ، وظـــاهره العمـــوم في أي وقــــت، )٦٠(»ْ

َّإذا صــليتما فــي رحالكمــا ثـــم «: ًوكالــصلاة المعــادة لحــديث يزيــد بــن الأســود الـــصحيح مرفوعــا ُ َ َُ ِ َ ِ ِ َُّْ َِ َ
ِّأَتـيتما مسجد جماعة فصل َ َ ٍ َ َ ْ ََ ََ ِ َِيا معهم، فإنـها لكما نافلةَُْ َ َ ُ َ َ َُّ َِ ْ َ َ َ« )٦١(.  

                                                             
ِالطــواف بـعــد العــصر: [بــاب" ســننه"أخرجــه أبــو داود في ) ٥٧( َّْ َْ ْ َ َ ِ " ســننه"وأخرجــه الترمــذي في ، ]١٨٩٤: [بــرقم) ٢/١٨٠](َ

ُمــــا جــــاء في الــــصلاة بـعــــد العــــصر، وبـعــــد الــــصبح لمــــن يطــــوف: [بــــاب ُ ُّ َ ََّ ْ َ َ َ ََ َ َِ ِ ْ َ َْ ْ ِْ َ ِ ، وصــــححه الألبــــاني في ]٨٦٨: [ بــــرقم)٣/٢١١](ِ
  ].٧٨٩٥: [قمبر) ٢/١٣٠٨" (صحيح الجامع"
َفضل الطهور بالليل والنَّـهار، وفضل الصلاة بـعد: [باب" صحيحه"أخرجه البخاري في ) ٥٨( ْ َْ َ َُِ ْ َّْ ِ ِ َِ ََ َِ َِّ ِ الوضوء بالليل والنَّـهارُِّ َ َ ِ َّْ ِ ِ ُ  ].١١٤٩: [، برقم)٢/٥٣](ُ

َمـــا جـــاء في التطــوع مثــــنى مثــــنى: [بـــاب" صــحيحه"أخرجـــه البخـــاري في : متفــق عليـــه) ٥٩( َْ َْ َ َ َِ ُّ َ َّ ِ ، وأخرجـــه مـــسلم في )٢/٥٧] (َ
ٌاســتحباب تحيــة المــسجد بــركعتـين، وكراهــة الجلــوس قـبــل صــلاēما، وأنَـهــا مــشروعة: [بــاب" صــحيحه" ََ ُْ َْ َ ُ ََ َ ََّ َ َ َِِ ِ َِ َُ ْ ْ َْ ِ ْ ِْ ِ ِ َِ َ ِ َ ْ ََّ ِ ْ َ ِ في جميــع الأوقــاتِ َ َْ ْ ِ َِ ِ   [ 
 .واللفظ للبخاري]. ٧١٤: [برقم) ١/٤٩٥(

ـــنى: [بـــاب" صـــحيحه"أخرجـــه البخـــاري في ) ٦٠( ـــنى مثـ َمـــا جـــاء في التطـــوع مثـ َْ َْ َ َ َِ ُّ َ َّ ِ " صـــحيحه"، وأخرجـــه مـــسلم في )٢/٥٧] (َ
ِاســتحباب تحيـة المــسجد بـركعتـين، وكراهــة الجلـوس: [بـاب ُُ َْ ِْ ِ ِ َِ َ ََ ِ ْ ََ ْ ََِّ ِ ِ ْ َ َ ِ ْ ِ قـبــل صـلاēما، وأنَـهــا مـشروعة في جميــع الأوقــات  ْ َ َْ ََ ْ ِ َِ ِ ٌ َ ُ ْ َ ََّ َ َ ِِ َ َ ْ)  [١/٤٩٥ (
 .واللفظ للبخاري]. ٧١٤: [برقم
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وقـد قــال ذلـك لمــا رأى رجلـين قــد تخلفـا عــن صـلاة الفجــر مـع النــاس؛ لأĔمـا قــد صــليا في 
رحالهما فقاله مع دخول وقت النهي في حقهما، وأمـا سـجود الـتلاوة والـشكر فـلا تعلـق لهمـا بمـا 

 رحمـه االله - هـو اختيـار الـشيخ تقـي الـدين نحن فيه؛ لأن القول الراجح أĔمـا ليـسا بـصلاة كمـا
- .  

  :والمقصود أن ذوات الأسباب مخصوصة من عموم النهي لأمرين

  .  أن الأدلة أجازت ذلك وندبت إليه في ذوات الأسباب خاصة :الأمر الأول

 أن هذه الصلوات المذكورة أعني ذوات الأسباب مرتبطة بسببها وهي تفـوت :الأمر الثاني
فات سببها فاتـت، وإذا فاتـت فقـد فاتـت مـصلحتها فعنـدنا الآن مـصلحة فعلهـا لـئلا بفواته فإذا 

  . تفوت بفوات سببها ومصلحة مخالفة المشركين

والأدلة رجحت فعلها وإدراك مصلحتها ولم تنظر إلى المفـسدة المقابلـة، ذلـك لأن مـصلحة 
  . تحصيل هذه الصلوات أكبر من مراعاة مصلحة مخالفة المشركين

  .عارضت مصلحتان فإننا نفوت أدناهما بتحصيل كبراهماوإذا ت

  . كما أنه إذا تعارضت مفسدتان روعي اجتناب أشدهما بارتكاب أخفهما

 المـــصلحة في فعـــل ذوات الأســـباب موجـــودة متحققـــة وإن فعلـــت في أوقـــات :ًفـــإذا نقـــول
 مـصلحتها بــالمنع ًالنهـي فهـي الفاضـلة أبـدا، أمـا بقيـة التطوعـات الـتي لا سـبب لهـا فإĔـا لا تفـوت

من فعلها في أوقات النهي، إذ أĔـا لا تفـوت فـيمكن التطـوع في غـير هـذه الأوقـات وđـذا يتحـرر 
  .الجواب والله الحمد والمنة، واالله أعلم 

                                                                                                                                                                                   
 
ِإعــادة الــصلوات في : [بــاب" ســننه"، وأخرجــه الــدارمي في ]١٧٤٧٤: [، بــرقم)٢٩/١٨" (المــسند"أخرجــه أحمــد في ) ٦١( ِ َََّ ِ َ َ ِ

ِالجماعة بـعد ما يصلي في َِّ ُ َ َ ََ ْ ِ َ َ َِّمـا جـاء في الرجـل يـصلي : [بـاب" سننه"، وأخرجه الترمذي في ]١٤٠٧: [، برقم)٢/٨٦٢](َِِْ بـيتهْ ُ ُ َ َِ َّ ِ َ
َوحــده ثم يــدرك الجماعــة َ َ ََ ُُِ ْ َُّ ُ ْإعــادة الفجــر مــع الجماعــة لمــن : [بــاب" ســننه"، وأخرجــه النــسائي في ]٢١٩: [، بــرقم)١/٤٢٤](َْ َ َ َِ ِ َ ََ ْ ِْ ْ َ ُ َ ِ

ُصلى وحده َْ َ  ].١١٥٢: [، برقم)١/٣٦٢" (مشكاة المصابيح"، وصححه الألباني في ]٨٥٨: [برقم، )٢/١١٢](ََّ
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  فصل

 ــ :الفرع الواحد والستون  
الجهـــر فيمـــا الـــسنة فيـــه عدمـــه، كـــدعاء الاســـتفتاح والفاتحـــة في الـــسرية أو في الجنـــازة ونحـــو 

ًالأصـل أنـه مفـضول لكـن إن اقترنـت بـه مـصلحة تعلـيم النـاس بالـسنة فإنـه يكـون فاضـلا، ذلك، 
  .ولذلك ثبت عن عمر أنه جهر بدعاء الاستفتاح، وجهر ابن عباس بالفاتحة في صلاة الجنازة

 علـى المنـبر وسـجد في أصـل المنـبر ليـتعلم النـاس لتعلموا أĔا السنة، وصلى النبي : وقال 
يـه حركـة ليـست مـن جـنس الـصلاة مـن تقـدم وتـأخر، لكـن لمـا اقترنـت مـصلحة صلاته، مع أنه ف

  .ًتعليم الناس الأمر المشروع صار المفضول فاضلا، واالله أعلم 

 ــ :الفرع الثاني والستون  

وإن تُخْفُوها وتُؤتُوها الْفُقَراء فَهو خير {: أن الأفضل هو إخفاء الصدقة كما قال تعالى
٢٧١:بقرةال[}لَكُم .[  

ِّ والصدقة خفيا تطفئ غضب الرب«: وفي الحديث č ََّ َُ َ ََ ُ ِ ِْ ُ َ َّ َ«)٦٢( .  

والمفــضول هــو إخراجهــا أمــام النــاس، لكــن إن اقترنــت đــذا المفــضول مــصلحة شــرعية فإنــه 
ًيكون فاضلا كحث النـاس علـى الـصدقة وتـرغيبهم فيهـا ونحـوه، وعلـى هـذا يخـرج حـديث صـدقة 

  . مر بنصف مالهٍأبي بكر بماله كله، وع

ولمـــا أمـــر بالـــصدقة علـــى بعـــض الوفـــود وجـــاء رجـــل بذهيبـــة تكـــاد يـــده تعجـــز عـــن حملهـــا 
ًمن سن في الإسـلام سـنَّة حـسنة « :  فتتابع الناس في الصدقة فقالووضعها بين يدي النبي  ًَ َ َ ُ َ ْ َِ َ ْ ِْ ِ َّ

َفـعمل بها بـعده كان له أَجرها، وأَجـر مـن عمـل بهـ ْ ْ َِ َِ َِ َِ ُْ َ َُ َُ َ ُ َْ َ َ َ ُ ٌا مـن غيـر أَن يــنـقص مـن أُجـورهم شـيء، َ ُ ْ َ ْْ َ ْ َِ ِ ِ ُِ ْ ْ ِ َْ

                                                             
" المـستدرك علـى الـصحيحين"، وأخرجـه الحـاكم في ]٦٠٨٦: [بـرقم) ٦/١٦٣" (المعجم الأوسط" أخرجه الطبراني في ) ٦٢(
 ].٣٧٩٧: [برقم) ٢/٧٠٨" (صحيح الجامع"، وحسنه الألباني في ]٤٢٩: [برقم) ١/٢١٣(
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ْومن سن في الإسلام سنَّة سيئة فـعمل بهـا بـعـده فـعليـه، وزرهـا، ووزر مـن عمـل مـن غيـر أَن  َ َ ِِّ ِ ِْ ْ َ َْ َْ ْ َ َ َ ُ َ ْ َِ َ َِ َِ ُُ َ ُ َْ َْ ِْ َِ َْ َُ ِ ً ًَ ِ ِ َّ
ْيـنـقص من أَوزارهم شيء َ ْ َِ ِ َ ْ ْ َِ ُ ْ«)٦٣( .  

إن لم يكـن هنـاك مـصلحة شـرعية، وإبـداؤها أفـضل وهـو معـروف، فإخفـاء الـصدقة أفـضل 
  .إن كان هناك مصلحة شرعية، واالله أعلم 

 ــ :الفرع الثالث والستون  
مــن المعلــوم أن صــلاة الجنــازة لهــا أجرهــا العظــيم وثواđــا الجزيــل وهــو قــيراط مثــل جبــل أحــد 

 اقترنـت بـالترك كما في الحديث، وترك الصلاة عليها أمر مفضول وتضييع لهذا القيراط، لكـن إن
  . ًمصلحة شرعية فإنه يكون فاضلا

ٍوذلك ككون الميت مدينا أو غالا أو مبتـدعا أو مـصرا علـى كبـيرة مـن الـذنوب فـإن امتنـاع  ً ً ً ً
الأمراء والوجهاء وأهـل الـدين والـصلاح مـن العلمـاء والعبـاد وغـيرهم، امتنـاعهم مـن الـصلاة عليـه 

ًزجرا للناس عن فعله، وردعا لهم عن مواق   . عة جرمه أمر فيه غاية المصلحةً

 من الصلاة علـى الغـال ًفيكون فاضلا لاقتران هذه المصلحة، وعلى ذلك يخرج امتناعه 
  .واالله أعلم .وعلى قاتل نفسه وعلى من عليه دين وذلك كله مراعاة للمصلحة 

 ــ :الفرع الرابع والستون  
 وقتهـا مفـضول لكـن إذا اقـترن أن الأفضل إيقاع الصلاة في أول الوقـت وتأخيرهـا إلى آخـر

ًبه مصلحة راجحة صار فاضلا كـأن يؤخرهـا لأنـه سيـصليها بالمـاء أو بـساتر للعـورة أو لـشدة حـر 
ًفي الظهــر أو أن يــتعلم الفاتحــة والتــشهد في آخــر الوقــت وهكــذا فيكــون الفعــل المفــضول فاضــلا 

  .واالله أعلم .بسبب اقتران المصلحة

                                                             
: بـــــرقم) ٣/٦٠" (الــــسنن الكـــــبرى"، وأخرجــــه النـــــسائي في ]٢٩٦٣: [بـــــرقم) ٧/٣٦٦" (مــــسنده"جــــه البـــــزار في أخر)  ٦٣(
" صــــحيح الجــــامع"، وصــــححه الألبــــاني في ]٣٦٩٣: [بــــرقم) ٤/٩٤" (المعجــــم الأوســــط"، وأخرجــــه الطــــبراني في ]٢٣٤٦[
 ].٦٢٩٩: [برقم) ٢/١٠٨٠(
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 ــ :الفرع الخامس والستون  
ا جــــاءت بــــه الــــشريعة المطهــــرة وجــــوب حفــــظ المــــال، واحــــترام المــــال، وأن مــــا يملكــــه إن ممــــ

الإنــسان مــن المــال فإنــه لا يجــوز التعــدي عليــه، ولا يجــوز قهــر النــاس في أمــوالهم، لا بغــصب ولا 
  . بسرقة ولا بانتهاب ولا بغش ولا بغيرها

 عليهـا والتـسلط عليهـا فأموال النـاس في أيـديهم لا يجـوز لأحـد انتهـاك حرمتهـا ولا التعـدي

ولَا تَأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالْباطلِ وتُدلُوا بِها إِلَى {بأي وجه من أوجه التسلط، يقول االله تعالى
       ـونلَمتَع نْـتُم :  ، ويقـول النـبي]١٨٨:البقـرة[}الْحكَّامِ لتَأْكُلُوا فَرِيقًا من أَموالِ الناسِ بِالْـإِثْمِ وأَ

ِفإن دمـاءكم، وأَمـوالكم، وأَعراضـكم، وأَبـشاركم، علـيكم حـرام، كحرمـة يــومكم هـذا، فـي « ِ َِ ََ ٌْ ْ ْ ْ ْ ْ ُْ ُ ُ ُِ ْ َ َ ُ َ ََ ُ َُ َْ ْ َْ َ َ َ َ َ ََ ْ َ َ َ َّ ِ

ُشهركم هذا، في بـلدكم هذا، أَلا هل بـلغت ْْ ََّ َْ َ َ ََ َ َْ ُْ ُِ َِ ِ َنـعم، قال: َُْ قـلنا»َ َ ْ َ ْاللهم اشهد «: َ َ ُْ َّ َّ«)٦٤( .  

ُ يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نـفس منهلاَ«  :وقال  ْ ِ ٍ ْ َ ُِّ ِ ِِ َِّ ٍ ْ ُ َ ٍَ ِ ْ ُ ِ«)٦٥(.   

اه يـــوم الْقيامــة مــن ســبع « : وقــال ِمــن اقـتطــع شــبـرا مــن الأرض ظلمــا، طوقــه االله إي َ ُ ْ َْ َْ ْ َ َ ْ َ َ َِ ِِ ِ َِ ُ ُْ َّــ َِ ُ ََّ ً ْ ِ َ َ ً ْ ِ
َأَرضين ِ َ«)٦٦(.  

قـه، بـل يـستثنى منــه  والأدلـة في هـذا المعـنى كثـيرة جـدا، ولكـن هـذا الأصـل لـيس علـى إطلا
ما لو كان في انتزاع ملكه مـصلحة معتـبرة شـرعا، ولا بـد منهـا، وكـان يتحقـق đـا المـصلحة العامـة 
ويدفع đا الضرر العام، فـإذا كـان انتزاعنـا لملكيتـه الخاصـة يتحقـق đـا مـصلحة شـرعية عامـة؛ فإنـه 

                                                             
َول النَّبي صلى االله عليه وسلمقَـ:[ باب" صحيحه"اري في أخرجه البخ: متفق عليه) ٦٤( َّ ََّ َ ِ ََْ ُِّ َ ِ ِ ُلا تـرجعـوا بـعـدي كفـارا، يـضرب «: ْ ُِ ْ َ ًَ َّْ ُ َِ ِْ َ

ٍبـعـضكم رقـاب بـعـض ْ َْ ََ َِ ْ ُ ِتـغلـيظ تحـريم الـدِّماء والأعــراض :[ بــاب" صـحيحه"، وأخرجـه مـسلم في ]٧٠٧٨:[ بــرقم) ٩/٥٠] (» ُ َ ْ َ ْ َ ِ َ ِ ِ َْ ِ ِْ َ
ِوالأموال  َ َْ ْ  .، واللفظ للبخاري]١٦٧٩:[ برقم) ٣/١٣٠٧] (َ

:[ بــرقم) ٧/٣٤٦" (شــعب الإيمــان"وأخرجــه البيهقــي في ، ]٢٠٦٩٥:[ بــرقم) ٣٤/٢٩٩" (مــسنده"أخرجــه أحمــد في  )٦٥(
 ].١٤٥٩:[ برقم) ٥/٢٧٩" (إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل"، وصححه الألباني في ]٥١٠٥

ِتحريم الظلم: [باب" صحيحه"أخرجه مسلم في ) ٦٦( ُّ ِْ ِ َ وغصب الأرض وغيرهاَْ ِْ ِْ َ ََ َِ َْ  ].١٦١٠: [، برقم)٣/١٢٣٠](ْ
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د العامــة، وهــذا لأن الــدين يــسوغ لنــا حينئــذ أن نأخــذ مــا بــه تحقيــق المــصالح العامــة ودفــع المفاســ
  .جاء لتحقيق المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها

 إن تعــــارض مــــصلحتان روعـــــي أعلاهمــــا بتفويـــــت أدناهمــــا، وإذا تعـــــارض :أنـــــه  والمتقــــرر
  . مفسدتان أو ضرران روعي أشدهما بارتكاب أخفهما

  .  الضرر العام يدفع بالضرر الخاص، واالله أعلم :أن والمتقرر

 ــ :فرع السابع والستونال  
القـول الحــق الــذي لا يجـوز القــول بغــيره أنـه يجــب بــذل المـاء للمــضطر المعــصوم، لأن حفــظ 

  . النفوس أولى من مراعاة الطاهرة المائية

 إذا تعــــارض مفــــسدتان روعــــي أشــــدهما بارتكــــاب أخفهمــــا، وإذا تعــــارض :والقاعــــدة أنــــه
  .علم مصلحتان روعي أعلاهما بتفويت أدناهما، واالله أ

 ــ :الفرع الثامن والستون  
 أنه يجب على المتخلي تحـذير الغافـل عـن الهلكـة، ــــــ رحمهم االله تعالى ــــــلقد قرر الفقهاء 

وكــذلك يجــب علــى المــصلي تحــذير مــن رآه ســيقع في الهلكــة، فهــذا التحــذير مقــدم علــى كراهيــة 
نفس البشرية أعظـم مـن مجـرد مراعـاة الكلام في الخلاء، وإتمام نظم الصلاة، فإن مصلحة إحياء ال

  عدم الكلام في الخلاء والصلاة، فأين هذه من هذه؟ 

فـإن إحيـاء الــنفس مـن أعظـم مــا جـاءت بـه الــشريعة وحرصـت عليـه أشــد الحـرص، أفيعقــل 
إذا تعارضـــت هـــذه المـــصلحة الأساســـية مـــع مـــصلحة عـــدم الكـــلام في الخـــلاء والـــصلاة أن تقـــدم 

  ! ؟الشريعة الثانية على الأولى

ًهذا لا يعقل أبدا، ومن قال ذلك فإنه من أبعد الناس عن معرفـة مقاصـد الـشريعة وترتيـب 
  . الأولويات فيها، وحينئذ فيدخل هذا الفرع تحت تعارض المصلحتين والمفسدتين
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  . إذا تعارض مصلحتان قدم أعلاهما وإذا تعارض مفسدتان قدم أدناهما:فإنه قد تقرر أنه

مقدمـــة علـــى مراعـــاة مـــصلحة تـــرك الكـــلام في الخـــلاء، ومفـــسدة  فمـــصلحة إحيـــاء الـــنفس 
تلف النفس أهم من مفسدة الكلام في الخلاء، فقدمنا المصلحة الكـبرى وفوتنـا الـصغرى، ودرأنـا 

  .المفسدة الكبرى بإرتكاب المفسدة الصغرى واالله أعلم

 ــ :الفرع التاسع والستون  
ـــفي حــديث أنــس  ـــ رضــي االله تعــالى عنــه ـــــ جــاء أعــرابي فبــال في طائفــة المــسجد، :  قــالـــــ

ُإن هــذه الْمــساجد لا تــصلح «: ، فلمــا قــضى بولــه دعــاه فقــال�فزجــره النــاس، فنهــاهم النــبي  َُ ْ ََ َ َ ِ َ ِ ِ َّ ِ

ِلشيء من هذا الْبـول ْ َ َْ َ ِ ٍ ْ َ َّولا الْقذر إنما هي لذكر االله عـز وجـل، ِ َ َ َ ََّ َ ِ ِ ْ ِ ِ َِ َِّ ِ َ َ ْوالـصلاة وقـراءة الْقـر، َ ُ ِ َِ َ ِ َ ََ ْ أوَ »ِآنَّ
ِكما قال رسول االله  ُ َُ َ ََ َ قال�َ ََْفأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنَّه عليه: َ ُ َ َ َ ٍَ َ ُ َْ َِ ٍِ ْ َْ ِ َ ِْ َ َ ًَ َ َ«)٦٧(.   

وهـذا الحــديث فيــه فوائـد قيمــة، يطــول الكــلام عليهـا، والــذي يخــصنا منهــا هنـا هــو أنــه مــن 
فتركــه يبــول في المــسجد فيــه مفــسدة، ولكـــن الأدلــة الدالــة علــى تقريــر قواعــد المــصالح والمفاســـد، 

 أشـدهما �ضربه وإهانته وتخويفه فيه مفسدة أكبر وأخطر، فلما تعارضت مفسدتان راعى النـبي
  .بارتكاب أخفهما

إن الـشرع يقتـضي دفـع  ":ــــــ رحمـه االله تعـالى ــــــقال الشخ العلامة محمـد بـن عثيمـين  
هنـاك مفـسدتان لابـد مـن ارتكـاب أحـدهما فإنـه يرتكـب أعلى المفسدتين بأدناهمـا، يعـني إذا كـان 

  . الأسهل

  : فهنا أمامنا مفسدتان

  . استمرار هذا الأعرابي في بوله وهذه مفسدة:الأولى

                                                             
ِالرفـق في الأمـر كلـه: [بـاب" صـحيحه"أخرجـه البخـاري في : متفق عليه )٦٧( ُِّ ِ َْ ِ ِ ، وأخرجـه مـسلم ]٦٠٢٥: [، بـرقم)٨/١٢](ِّْ

ِوجـوب غــسل البــول وغـيره مــن النَّجاسـات إذا حـصلت في: [بـاب" صـحيحه"في  ِْ ََ َ َ َ َ َُ َ ُِ ِ َِ َ ُِ ْ ِ ْ ْْ ِ ْ المــسجد، وأَن الأرض تطهـر بالمـاء، مــن ِ ِ ِ َ َ َْ ِْ ُ ُ ْْ َْ َ َ َّ ِ ِ ْ
َِغير حاجة إلى حفرها ْ َ َ ََِ ٍ ِْ  .، واللفظ لـ مسلم]٢٨٥: [، برقم)١/٢٣٦] (َ
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  :لأن هذه يترتب عليها إقامته من بوله وهذه مفسدة أيضا لكن هذه أكبر :الثانية

تهيـئ للخــروج ففـي ذلــك ضــرر  الـضرر علــى هـذا البائــل لأن البائـل إذا منــع البــول الم: أولا
  .فربما تتأثر مجاري البول ومسالك البول

 أنــــه إذا قــــام فإمــــا أن يقطــــع رافعــــا ثوبــــه لــــئلا تــــصيبه قطــــرات البــــول وحينئــــذ تكــــون :ثانيــــا
القطـــرات منتـــشرة في المكـــان، وربمـــا تـــأتي علـــى أفخـــاذه ويبقـــى مكـــشوف العـــورة أمـــام النـــاس وفي 

  .لوث الثوب ويتلوث البدن وهذه أيضا مفسدة المسجد وإما أن يدلي ثوبه وحينئذ يت

  . هذا الرجل يبول حتى انتهى ثم أمر بأن يصب عليه ذنوبا من ماء�فلهذا ترك النبي 

 إذا اجتمعت مفسدتان لابد من ارتكـاب إحـداهما فإنـه : وعلى هذا فيكون لدينا قاعدة
يمكـن فعـل جميعهـا فإنـه يرتكب الأسهل والأخف دفعا للأعلى كما إنه إذا اجتمعـت مـصالح ولا 

  .واالله أعلم" يؤخذ الأعلى فالأعلى ففي المصالح يقدم الأعلى وفي المفاسد يقدم الأسهل والأدنى

 ــ :الفرع السبعون  
ْذرونـي مــا تــركتكم«:  Ĕـى أصـحابه عــن كثـرة سـؤاله وكــان يقـولأن النـبي  ُ ُْ َ َ َ ِ ُ  مــع أن )٦٨(»َ

ا مـصلحة إبقـاء الذمـة بريئـة مـن التكـاليف ًسؤاله عـن بعـض الأشـياء فيـه مـصلحة لهـم، لكـن أيـض
َذرونـي مـا «: أكبر، ذلك لأĔـم لـو أكثـروا الـسؤال لـشدد االله علـيهم بكثـرة التكـاليف، فقـال لهـم ِ ُ َ

ْتـركتكم ُ ُْ َ َ«)٦٩(.  

ففـــوت المـــصلحة الـــصغرى الـــتي هـــي زيـــادة علمهـــم لتتحقـــق المـــصلحة الكـــبرى وهـــي بقـــاء 
مــصلحتان روعــي أكبرهمــا بتفويــت أصــغرهما، واالله ذمــتهم بريئــة مــن التكــاليف؛ لأنــه إذا تعــارض 

  .أعلم 

                                                             
ِفـرض الحج مرة في العمر: [باب" صحيحه"أخرجه مسلم في  )٦٨( ُ ُ ْ ِْ ً َِّّ ََ َ ِ  ].١٣٣٧: [، برقم)٢/٩٧٥](ْ
ِرض الحج مرة في العمرفَـ: [باب" صحيحه"أخرجه مسلم في  )٦٩( ُ ُ ْ ِْ ً ََِّّ َ ِ  ].١٣٣٧: [، برقم)٢/٩٧٥](ْ
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  فصل

 ــ :الفرع الواحد والسبعون  
النهــي عــن الــصلاة حــال حــضور طعــام تــشتهيه أو وهــو يــدافع الأخبثــين كمــا في حــديث 

  : فإن فيه مفسدتانعائشة المشهور عند مسلم، 

  . ثين مفسدة ذهاب الخشوع بسبب التفكير في الطعام ومدافعة الأخب:الأولى

  .  مفسدة تأخير الصلاة عن أول الوقت أو تفويت الجماعة:والثانية

لكــن لاشــك أن مفــسدة ذهــاب الخــشوع الــذي هــو لــب الــصلاة وروحهــا أشــد وأكــبر مــن 
   :وكذلك فيه مصلحتانمفسدة فوات الجماعة فروعيت المفسدة الكبرى بارتكاب أدناهما، 

  .  الصلاة بخشوع القلب بسبب عدم الشواغل:الأولى

  .  الصلاة في أول الوقت أو مع الجماعة:والثانية

ولكن روعيت المصلحة الأولى بتفويت المصلحة الثانية ؛ لأن الأولى أكبر مـن الثانيـة، واالله 
  .أعلم 

 ــ :الفرع الثاني والسبعون  
أنه إن سألك أحد عن شخص ليعرف حاله لتزويجه فإنه يجب عليك أن تبين لـه جميـع مـا 

ا «ًور الــشر اسـتدلالا بقولـه تعـرف عنـه مـن أمـ ا أَبــو جهـم، فـلا يـضع عــصاه عـن عاتقـه، وأَم َّــأَم ََّـ ِ ِِ َ َ ُ َْ ُ َ َ َُ َ َ َ ٍ ْ
ُمعاوية فصعلوك لا مال له َْ َ َ َ َُ ٌ ُ ُ ََ ُ ِ«)٧٠(.   

وهــذا مــن بــاب الغيبــة لانطبــاق تعريــف الغيبــة عليهــا، لكــن جــاز ذلــك مــع أن فيــه مفــسدة 
ًلح لهــم خلقــا ودينــا، فروعيــت هــذه المفــسدة ًدرءا للمفــسدة الأشــد وهــي تــورط النــاس بمــن لا يــص ً

  .بارتكاب أدنى المفسدتين، واالله أعلم 

                                                             
ََالمطلقة ثلاثا لا نـفقة لها: [باب" صحيحه"أخرجه مسلم في )  ٧٠( ً ََ َ ََ ََ َ َِ َّ ُ  ].١٤٨٠:[ ، برقم)٢/١١١٤](ْ
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 ــ :الفرع الثالث والسبعون  
فـإن فيـه مفـسدتان  بأسـرى مـسلمين هـو مـن هـذا البـاب؛ تترسواجواز رمي الكفار الذين 

  : ومصلحتان

  . ونسائهم مفسدة القضاء على المسلمين واستباحة ديارهم وأموالهم:فالمفسدة الأولى

  .  مفسدة قتل المتترس đم، ولاشك أن المفسدتين متعارضتان: والمفسدة الثانية

فإننــــا إذا راعينــــا عــــدم قتــــل الأســــرى المــــسلمين فــــإن الكفــــار سيــــصلون إلينــــا ويفعلــــون بنــــا 
الأفاعيل، وإذا رميناهم ودافعنا عن أنفـسنا فـسنقتل إخواننـا المـساكين، فهمـا مفـسدتان لابـد مـن 

  . إحداهما

لكن مفـسدة وصـول الكفـار إلينـا والاسـتيلاء علينـا أشـد مـن مفـسدة قتـل الأسـرى المتـترس 
  . đم؛ لأن الأولى ضررها عام، والثانية ضررها خاص

والضرر العام يدفع بالضرر الخاص، فجاز رمي الكفار الذين تترسـوا بالمـسلمين مـع أن فيـه 
  . الاستيلاء عليهمًمفسدة دفعا للمفسدة العامة التي هي قتل المسلمين و

   :وأما المصلحتان

  .  مصلحة عدم قتل هؤلاء الأسرى المتترس đم:فالأولى

  .  مصلحة أمن المسلمين والإبقاء عليهم في ديارهم:والثانية

ولابــــد لفعــــل إحــــداهما مــــن تفويــــت الأخــــرى فراعــــت الــــشريعة مــــصلحة حيــــاة الأمــــة علــــى 
  .ي أعلاهما بتفويت أدناهما، واالله أعلممصلحة حياة البعض؛ لأنه إذا تعارضت مفسدتان روع

 ــ :الفرع الرابع والسبعون  
هــل يجــوز للطبيــب تــأخير الــصلاة عــن وقتهــا بــسبب مراعــاة حــال المــريض في إجــراء عمليــة 

  ونحوها ؟ 
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الأصل أنه يجب على الطبيب إذا كان الأمر يدخل تحت تحديده هو أن يختار : والجواب
ولا يجوز لـه أن يتعمـد ، لة كبعد صلاة العشاء أو صلاة الفجرلمثل هذه العمليات الأوقات الطوي

توقيـت العمليــة بوقـت يحــصل بــسببه تفويـت الــصلاة عــن وقتهـا فــإن الوقــت آكـد شــروط الــصلاة 

  إِن الصلاة كَانَت علَى الْمؤمنين كتَابا{:  تعالى قال،فتجب المحافظة عليه

ًلكن إذا لم يكن الأمر داخـلا تحـت اختيـاره ، صل، فهذا هو الأ]١٠٣:النساء[} موقُوتًا
ٍوتصرفه فلينظر فإن كان وقت العملية حصل في وقت يجوز جمعه مـع الـصلاة الأخـرى فيجـوز لـه 

ًالجمع في هذه الحالة إذا كان يعلم أن وقت العمليـة سيـستغرق الـوقتين جميعـا فليـصل صـلاة جمـع 
  . تقديم وليتوكل على االله

ولا ضـرورة ، فـإن هـذا مـن الكبـائر، ر الـصلاتين اĐمـوعتين عـن وقتهمـاولا يجوز له أن يـؤخ
تــدعو إليــه والأمــر بيــده وجــواز الجمــع مــشروع لأدنى مــن ذلــك فجــوازه في هــذه الحالــة مــن بــاب 

  . أولى

ًفــإذا حــددت العمليــة بعــد الظهــر ولــن تنتهــي إلى بعــد المغــرب مــثلا فليــصل الظهــر والعــصر 
لــه والأرفـق بــالمريض أن يجمـع تـأخير فلــه ذلـك كــأن تكـون العمليــة وإذا كــان الأيـسر ، جمـع تقـديم

ًمــثلا ســتبدأ قبــل المغــرب بــساعة ولــن تنتهــي إلا بعــد الــساعة العاشــرة لــيلا فليــؤخر صــلاة المغــرب  ً
  .ليصليها مع العشاء جمع تأخير

مـع  أن الجـــــــ رحمهـم االله تعـالى ـــــــكل ذلك جائز لا حرج فيه وقد تقـرر عنـد أهـل العلـم 
  .فلا حرج في هذه الشريعة والله الحمد والمنة، ومن أسبابه رفع الحرج عن الإنسان، رخصة عارضة

 وأمـــا إذا طلـــب الطبيـــب الجـــراح فجـــأة لإجـــراء عمليـــة حاضـــرة ولا تقبـــل التـــأخير ويتعلـــق 
بالمبـادرة بإجرائهــا حفـظ الــنفس أو الطـرف فهــذا نقـول لــه قـم الآن وأجرهــا ولا يجـوز لــك التــأخير 
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ِ فاتتـــك صـــلوات يـــوم كامـــل واقـــض إذا انتهـــت تلـــك العمليـــة جميـــع مـــا فاتـــك مـــن الـــصلوات ولـــو ٍ

  . بالترتيب تؤذن للأولى وتقيم لكل صلاة منها

وذلــك لأن مــصلحة حفــظ الــنفس والطــرف مقدمــة علــى مــصلحة إيقــاع الــصلاة في وقتهــا 
وحفــظ الــنفس ، وقـد تقــرر في الأصــول أنــه إذا تعــارض مــصلحتان روعـي أعلاهمــا بتفويــت أدناهمــا

مــن مقاصــد الـــشريعة فهــي مــن الـــضرورات الخمــس الـــتي جــاءت الــشرائع كلهـــا بوجــوب مراعاēـــا 
  . والمحافظة عليها، وهلاك النفس مفسدة وإخراج الصلاة مفسدة لكنها أدنى من الأولى

 إذا تعـارض مفـسدتان روعـي أشـدهما بارتكـاب أخفهمـا ومـن :وقد تقرر فـي القواعـد أنـه
  .المبادرة بإجراء هذه العملية درء مفسدة والصلاة في وقتها فيها جلب مصلحةالمعلوم أن في 

  .  درء المفاسد مقدم على جلب المصالح: وقد تقرر في القواعد أن

 إذا فاتت النفس فإنه لا بدل لها والصلاة إذا فاتت بعذر فـإن لهـا :ًومن المعلوم أيضا أنه
  . ًبدلا وهو قضاؤها متى ما زال العذر

  : أمرانفهما 

  .  يفوت لغير بدل:أحدهما

  .  يفوت لبدل:والثاني

وهـذا ،  مراعاة ما يفوت لغير بدل مقدمة على مـا يفـوت لبـدل:وقد تقرر في القواعد أن
والضرر الحاصـل مـن عـدم إجـراء العمليـة الآن ضـرر ، ـــــــ رحمهم االله تعالى ــــــمتقرر عند الفقهاء 

  . ٍ الصلاة عن وقتها لعذر أخف من ذلكوالضرر الحاصل بتفويت، عظيم كبير

، إذا تعــــارض ضــــرران روعــــي أشــــدهما بارتكــــاب أخفهمــــا: وقــــد تقــــرر فــــي القواعــــد أنــــه
فالقواعــــد تفيــــد أن الطبيــــب يجــــب عليــــه أن يجــــري هــــذه العمليــــة الطارئــــة ويقــــضي مــــا فاتــــه مــــن 

  .الصلوات بعد فراغه مباشرة، واالله أعلم
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 ــ :الفرع الخامس والسبعون  
: �يـق بــالقبول أنـه إن أقيمــت الفريـضة العمليـة النافلــة فإنـه يقطعهــا فـورا لقولــه الحـق الحق

ُإذا أقُيمت الصلاة فلا صلاة إلا الْمكتوبة« َ ُ ْ َ ََِّ َِ َُ َ َ ََ َ َّ ِ ِ«)٧١(. 
 ولأن مــصلحة الـــدخول في الفـــرض مــن أولـــه أولى مـــن مراعــاة الاســـتمرار في هـــذه النافلـــة، 

 بـــترك المـــصلحة الـــدنيا، وهـــي مـــصلحة الاســـتمرار في �فهمـــا مـــصلحتان تعارضـــتا، فـــأمر النـــبي 
 لأنـه ؛النافلة، وتحصيل المصلحة العليا، وهـي مـصلحة الـدخول في الفـرض وإدراك تكبـيرة الإحـرام

  . إن تعارض مصلحتان روعي أعلاهما بتفويت أدناهما

حـرام  إن لم يبق عليه من النافلة إلا مقدار يسير يستطيع إĔاءه قبل تكبـيرة الإ:لكن نقول
  .فليتمه متجوزا فيه تحصيلا للمصلحتين، واالله أعلم 

 ــ :الفرع السادس والخمسون  
لــو دخــل مريــضان علــى طبيــب وقــد أشــرفا علــى المــوت، وأحــدهما أرجــى نجــاة مــن الآخــر؛ 

  . فإنه ينصرف إلى الذي هو أرجى ويغلب على ظنه أنه يحيا

   :والسبب في هذا

ا مفـــض إلى مــصلحة مظنونــة وضــعيفة الحــصول، مـــع أن اشــتغاله đــذه الحالــة الميئــوس منهــ
فوات مصلحة متيقنة أو غالبة وهي مصلحة الشاب أو الشخص الـذي مرضـه غـير ميئـوس منـه، 
ـــة الـــتي لا ييـــئس منهـــا مـــصلحة غالبـــة ومـــصلحة راجحـــة، تعارضـــها  لكـــن إقبالـــه علـــى هـــذه الحال

واهمـا وفي المـصالح أرجحهمـا، مصلحة متوهمة، فكان الترجيح؛ لأن الشرع يقدم في المفاسد درء أق
  . فإذا تعارضت مصلحتان تقدم أرجحهما، واالله أعلم 

 ــ :الفرع السابع والخمسون  

                                                             
ِكراهة الشُّروع في نافلة بـعد شروع المؤذن: [باب" صحيحه"أخرجه مسلم في  )٧١( ِّ َ ُ ْ ِ ُِ ُ َُ َ ْ ََ ٍ َِِ َ ِ   ].٧١٠: [برقم) ١/٤٩٣](َ
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إذا منعنــا أمــرا مــن الأمــور بــسبب كونــه ذريعــة ووســيلة إلى أمــر محــرم، فــإن هــذا المنــع يــزول 
إن عندما تعارضه مصلحة أرجح منه، فإن كانـت مـصلحة الفعـل مرجحـة علـى مـصلحة الـترك، فـ

الحكـم ينقلـب، ويكـون فعلـه ممـا لا بـأس بـه، فـالأمر الـذي حـرم مـن أجـل سـد الذريعـة فإنـه يجــوز 
  . الحاجة إليه

 الـــــشريعة جـــــاءت لتقريـــــر المـــــصالح وتكميلهـــــا وتقليـــــل المفاســـــد :وذلـــــك لأن المتقـــــرر أن
  . وتعطيلها

لا  إن تعــارض مفــسدة ومــصلحة، ولكنــت المــصلحة أربى مــن المفــسدة فإنــه :أنــه والمتقــرر
ينظر إلى تلك المفسدة، فإن كانت مصلحة فعل مـا حـرم لـسد الذريعـة، إن كانـت مـصلحة فعلـه 

  .أكبر من مصلحة تركه فلا جرم أنه يجوز فعله

  .  إن تعارض مصلحتان فإنه يراعى أعلاهما بتفويت أدناهما:لأن المتقرر أنه

  ــ :ومن المعلوم أن المحرمات قسمان

قاصـــد، فهـــذه لا تبيحهـــا إلا الـــضرورات،وهي الـــتي يقـــول  محرمـــات تحـــريم م:القـــسم الأول
  ". لضرورات تبيح المحظورات "ــــــ رحمهم االله تعالى ـــــفيها الفقهاء 

  . محرمات تحريم وسائل، وهذه المحرمات تبيحها الحاجة والمصلحة الراجحة:القسم الثاني

 ــ :الفرع الثامن والخمسون  
فسفرها بلا محرم من الأمور الممنوعـة في الـشرع، ولكنهـا الأصل حرمة سفر المرأة بلا محرم، 

  . منعت من باب سد ذرائع الفساد ولحماية الأعراض

لا حـرج في هــذه الحالــة : فـإن قامــت الحاجـة الملحــة المعتــبرة شـرعا لــسفرها بـلا محــرم، فنقــول
ا تريــد مــن ســفرها، كــأن تــسلم في دار حــرب، وتريــد الهجــرة ولا أحــد مــن أوليائهــا أعاĔــا علــى مــ

  . فلها في هذه الحالة الهجرة إلى بلاد المسلمين فرارا بدينها ومحافظة عليه ولو بلا محرم
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ولا نظن فقيها يحرم عليها في هذه الحالـة أن تـسافر فـرارا بـدينها، فـسفرها الممنـوع بـلا محـرم 
  . صار جائزا للحاجة الملحة، والمصلحة الراجحة

 ســد الذريعــة فإنــه يجــوز للمــصلحة الراجحـــة، واالله  مــا كــان تحريمــه مــن قبيـــل:أن والمتقــرر
  .أعلم

 ــ :الفرع التاسع والخمسون  
لا جـــرم أن الإقامـــة في بـــلاد الكفـــار بـــين ظهـــرانيهم لا تجـــوز، وهـــي ممنوعـــة مـــن بـــاب ســـد 
الذريعــة وذلــك لحمايــة جنــاب الــدين مــن الــشبهات والــشهوات، ولكــن إن قامــت الحاجــة الملحــة 

  . امة في بلادهم فإĔا تجوزوالمصلحة الراجحة في الإق

وذلــك كــالخوف علــى الــنفس مــن القتــل أو الــسجن أو التعــذيب في بــلاد الإســلام بــسبب 
الظلــم والعنجهيــة، ولــيس مجــرد الإيــذاء والمــضايقة، أو الخــوف علــى الأهــل والولــد مــن ذلــك، أو 

  . الخوف على المال

د الكفـار الـتي يجـد فيهـا الأمـن فهذه الأمور تجيز له في أصح قولي أهل العلم الإقامة في بلا
  .وهو أعلى وأعلم. والأمان على نفسه وولده وماله، واالله المستعان
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  فصل

 ــ :الفرع الموفي للستين  
الأصـــل منـــع الـــسفر بـــالقرآن لأرض العـــدو الـــتي بيننـــا وبيـــنهم حـــرب، كمـــا ثبـــت ذلـــك في 

ه كـــان« �الحــديث أن النــبي  َأَن َ ُ ـ ْ يـنـهــى أَن َّـ َ ِيــسافـر بــالْقرآنَْ ْ ُ ِ َ َ َ ُ إلـــى أَرض الْعــدو، مخافــة أَن يـنالـــه ُ َ َََ َْ ََ َ ِّ ُ َ ِْ ِ

ُّالْعدو ُ   .  على سد الذريعة فالمنع مبني)٧٢(»َ

ولكـن إن غلبــت المـصلحة الراجحــة علـى المنــع فإنــه يجـوز، كمــا لـو كانــت هـذه الــبلاد فيهــا 
بعض الجاليات المسلمة التي لا بد لها مـن وجـود القـرآن بيـنهم، كمـا هـو الحـال في هـذا الزمـان في 

لــو مــن جاليــات إســلامية كبــيرة العــدد، كثــير مــن بــلاد الكفــر؛ فــإن أغلــب الــدول الكــافرة لا تخ
  .فكيف يمنعون من وصول القرآن لهم

هذا لا يكون، فالسفر بالقرآن لهذه البلاد وإيصاله ليد المسلمين هناك،مطلب مهم جـدا، 
ويبقى النهي عن السفر به إلى أرض العدو الحربية، أو التي ليس فيهـا جاليـات مـسلمة، ومـا قلنـا 

حة الراجحـــة،والمنهي عنــه ســدا للذريعـــة يجــوز للمــصلحة الراجحـــة، واالله بــالجواز إلا لوجــود المــصل
  .أعلم 

 ــ :الفرع الواحد والستون  
ّ ما حكم التجنس بالجنسية الأوربيـة للمـسلم الـذي يـأتي :سئل بعض أهل العلم بما نصه

، وفقـد ًّللبلاد الأوروبية فارا بدينه مـن الظلـم الـذي وقـع عليـه في بلـده الأصـلي،، وفقـد فيـه هويتـه
  أمل الرجوع إلى وطنه؟ 

   :فأجاب بقوله

   :يلزم بيان أمرينالحمد الله للجواب على هذا السؤال، 
                                                             

ِّالسفر بالمصاحف إلى أرَض العدو :[باب" صحيحه"أخرجه البخاري في :  متفق عليه )٧٢( َُّ َ ْ َِ َ ِ ِِ ِ َ ْ ِ " صحيحه"وأخرجه مسلم في ، ]٢٩٩٠: [، برقم)٤/٥٦](َ

ْالنـَّهي أَن يسافـر بالمصحف إلى أرَض الكفار إذا خيف وقوعه بأيديهم: [باب ِ ِ ْ َُِ ِ ِ ُِ ُ َُ َُ ِ َ ِْ َّ ُ ْ ْ ِِ ْ َ ِ َ ُْ َْ  .، واللفظ لمسلم]١٨٦٩: [، برقم)٣/١٤٩١](َ
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  .  كون الإقامة في بلد الكفار جائزة:الأول

  . قيام الحاجة إلى أخذ الجنسية :الثاني

 تفصيل الأمر الأول :  
  : الإقامة في بلاد الكفار لا تجوز إلا بالشروط الآتية

ّالحاجــــة الـــــشرعية المقتــــضية للإقامــــة، في بلادهـــــم ولا يمكــــن ســــدها في بـــــلاد  وجــــود :أولا
المسلمين، مثل التجارة، والـدعوة، أو التمثيـل الرسمـي لبلـد مـسلم، أو طلـب علـم غـير متـوفر مثلـه 
ـــنفس مـــن القتـــل أو  في بلـــد مـــسلم مـــن حيـــث الوجـــود، أو الجـــودة والإتقـــان، أو الخـــوف علـــى ال

رد الإيذاء والمضايقة، أو الخوف علـى الأهـل والولـد مـن ذلـك، أو السجن أو التعذيب، وليس مج
  .الخوف على المال

ّ أن تكون الإقامة مؤقتة، لا مؤبدة، بل ولا يجوز له أن يعقـد النيـة علـى التأبيـد، وإنمـا ً:ثانيا
يعقـــدها علـــى التأقيـــت؛ لأن التأبيـــد، يعـــني كوĔـــا هجـــرة مـــن دار الإســـلام إلى دار الكفـــر، وهـــذا 

  .  صريحة لحكم الشرع في إيجاب الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلاممناقضة

ويحـصل التأقيــت بــأن ينــوي أنـه مــتى زالــت الحاجــة إلى الإقامـة في بلــد الكفــار قطــع الإقامــة 
  .وانتقل

 أن يكــون بلــد الكفــار الــذي يريــد الإقامــة فيــه دار عهــد، لا دار حــرب، وإلا لم يجــز ً:ثالثــا
  . دار حرب إذا كان أهله يحاربون المسلمينالإقامة فيه، ويكون

 تـوفر الحريـة الدينيـة في بلـد الكفـار، والـتي يـستطيع المـسلم بـسببها إقامـة شـعائر دينـه ً:رابعا
  .الظاهرة

 تمكنه من تعلم شـرائع الإسـلام في ذلـك البلـد، فـإن عـسر عليـه لم تجـز لـه الإقامـة ً:خامسا
   .فيه لاقتضائها الإعراض عن تعلم دين االله
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 أن يغلب ظنه بقدرته على المحافظة على دينه، ودين أهله وولده، وإلا لم يجز لـه؛ ً:سادسا
  . لأن حفظ الدين أولى من حفظ النفس والمال والأهل

 جــاز لــه أن يقــيم في بــلاد الكفــار، -ومــا أعــسر توفرهــا-فمـن تــوفرت فيــه هــذه الــشروط 
لإقامـة فيهـا، وتوجـب الهجـرة منهـا، وهـي وإلا حرم عليه؛ للنصوص الـصريحة الواضـحة الـتي تحـرم ا

  .معلومة، وللخطورة العظيمة الغالبة على الدين والخلق، والتي لا ينكرها إلا مكابر

 تحقــق الحاجــة الــشرعية لأخــذ الجنــسية: والثــاني مــن أصــل الــشروط الأساســية: 
نـسية، وإلا وهي أن تتوقف المصالح التي من أجلهـا أقـام المـسلم في دار الكفـار علـى اسـتخراج الج

ًلم يجــز لــه، لمــا في اســتخراجها مــن تــولى الكفــار ظــاهرا، ومــا يلــزم بــسببها مــن النطــق ظــاهرا بمــا لا  ً
يجـوز اعتقـاده ولا التزامــه، كالرضـا بــالكفر أو بالقـانون، ولأن اسـتخراجها ذريعــة إلى تأبيـد الإقامــة 

  .– كما سبق -في بلاد الكفار وهو أمر غير جائز 
مـران فـإني أرجـو أن يغفـر االله للمـسلم المقـيم في بـلاد الكفـار مـا أقـدم فمتى تحقـق هـذان الأ

ـــه إمـــا مـــضطر للإقامـــة والـــضرورة تتـــيح المحظـــورة، وإمـــا  عليـــه مـــن هـــذا الخطـــر العظـــيم، وذلـــك لأن
  . للمصلحة الراجحة على المفسدة، واالله أعلم 

 ــ :الفرع الثاني والستون  
 ــــــ رحمـه االله تعـالى ــــــابـن القـيم   فـي العرايـا، ـــــــــــ رحمهم االله تعالىما قرره أهل العلم 

وأما ربا الفضل فأبيح منه ما تدعو إليه الحاجة كالعرايا فإن ما حرم سدا للذريعة أخف مما حـرم "
  " تحريم المقاصد

 أن الأصل هو تحريم المزابنة، فقـد وردت الأدلـة تفيـد التحـريم، كمـا في الـصحيحين ــ:وبيانه
ِأَن رسول الله «ــ :ابن عمر رضي االله عنهما قالمن حديث  َّ َ ُ َ ِ نـهى عن المزابـنة �َّ َ ََ َ ُ ِ َ َ«)٧٣(  

                                                             
ٍالرجـل يكـون لـه ممـر أوَ شـرب في حـائط:[ بـاب" صـحيحه"أخرجـه البخـاري في : متفـق عليـه )٧٣( ِ َِ ْ َ ُِ ٌ ْ ٌّ َ ُ ََّ ُ َ ُ ٍأوَ في نخــل ِ َْ ِ ْ) [٣/١١٥ (

َتحــــريم بـيــــع الرطــــب بــــالتمر إلا في العرايــــا:[ بــــاب" صــــحيحه"، وأخرجــــه مــــسلم في ]٢٣٨٣:[ بــــرقم ْ َََ ْ ِِ ِ َِّ ِ ِِ َِّ َ ُّ ْ :[ بــــرقم) ٣/١١٧٠] (َْ
١٥٤٠.[ 
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  ــ :وقد فسرها ابن عمر بقوله

ًأن يبيع الرجل ثمر حائطه، إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما ًأن يبيعه بزبيـب كـيلا، : ً
ة في تحريمهــا هــو ســد الذريعــة والعلــ... أن يبيعــه بكيــل طعــام، Ĕــى عــن ذلــك كلــه: وإن كـان زرعــا

  . عن الوقوع في ربا الفضل

ولكــن لمــا قامــت الحاجــة في العرايــا وكانــت الحاجــة لهــا عامــة، رخــصت الــشريعة في العرايــا، 
  . والأدلة في جوازها تعتبر أدلة مخصصة لعموم النهي عن المزابنة

: الله عنـه  رضـي ا- لا تعارض بـين عـام وخـاص، فعـن سـهل بـن أي حثمـة :أنه والمتقرر
ِأَن رسول الله « َّ َ ُ َ َّ  َنـهى عن بـيع الثمر بالتمر، ورخص في العرية أَن تـباع بخرصها، يأكلهـا َ ْ َُ ُِ ْ ََّ َ َ ِْ ْ ََ ِ َِ َُ ْ ِ َِِّ ِ َِ َْ َ ََّ َّ َ

ًَأَهلها رطبا ُُ َ ِ رخـص لـصاحب العريـةأن رسـول االله : - رضي االله عنـه - زيد بن ثابت )٧٤(»ْ َِّ َ ْ َ َّ َ :
َأن يبيعها بخرصها  ِ َ ْمن التمرَ َّ.  

ً رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمـرا، يأكلوĔـا رطبـا :وفي رواية ُ ً َ ِ وعـن أبي ... َّ
ُّرخص النَّبي « :- رضي االله عنه -هريـرة  ِ َ َّ َ� في بـيع العرايا بخرصها مـن التمـر، فيمـا دون َ ُ َ ِ ِِ ْ ََّ َ ِ َ ِْ ْ َ ِ َ ََ ِ

ٍخمسة أَوسق، أَو في خمسة أَوسق ٍُ ُْ ْ ْ ْ ِْ ِ َِ ََ َ«)٧٥(.  

                                                             
ِ بـيـــع الثَّمـــر علـــى رءوس النَّخـــل بالـــذهب أوَ الفــــضة:[بــــاب" صـــحيحه"أخرجـــه البخـــاري في : متفـــق عليـــه )٧٤( َّ ِ ِ ِ َ َّ ِِ ِ ْ ِ ُ َُ ََ ِ َْ)[ ٣/٧٦ (

َ تحــــريم بـيــــع الرطــــب بــــالتمر إلا في العرايــــا:[بــــاب" صــــحيحه"، وأخرجــــه مــــسلم في ]٢١٩١:[ بــــرقم ْ َََ ْ ِِ ِ َِّ ِ ِِ َِّ َ ُّ ْ :[ بــــرقم) ٣/١١٧٠ ] (َْ
١٥٤٠.[ 

ٍ الرجـل يكـون لـه ممـر أوَ شـرب في حـائط أوَ في نخــل:[بـاب" صـحيحه"أخرجـه البخـاري في : متفـق عليـه )٧٥( َِْ ِ ِْ َ ْ َ ٍُ ِ ٌِ ْ ٌّ َ ُ ََّ ُ َ ُ)[ ٣/١١٥ (
َ تحــــريم بـيــــع الرطــــب بــــالتمر إلا في العرايــــا:[بــــاب" صــــحيحه"، وأخرجــــه مــــسلم في ]٢٣٨٢:[ بــــرقم ْ َََ ْ ِِ ِ َِّ ِ ِِ َِّ َ ُّ ْ :[ بــــرقم) ٣/١١٧١ ] (َْ

 .، واللفظ للبخاري]١٥٤١
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 ــ :الفرع الثالث والستون  
 كــل مغالبــة مبنيــة علــى المخــاطرة فهــي قمــار وميــسر، والأصــل أنــه لا :أن الأصــل المتقــرر

ِ لا ســبق إلا فــي « �:يجــوز أخــذ العــوض علــى المــسابقات إلا مــا خــصه الــنص، لقــول النــبي  َِّ َ َ َ َ
ٍخف، أَو نصل، أَو حافر ِ َ ْ ٍْ ْ َ ٍّ ُ« )٧٦(.  

لى المغالبات لا يجوز، وتحريمه مبـني علـى سـد الذريعـة، لأن ممـا  فهذه المعاوضات والسبق ع
جاءت به الشريعة حفظ المال، فكـل طريـق يفـضي إلى أكـل الأمـوال بالباطـل فإنـه محـرم، والميـسر 

  . والقمار كلها محرمة بجميع أشكالها ومختلف صورها

 الجهـاد، وكـان في ولكن لما كانت الحاجة ماسة لتعلم فنون الحرب والتفنن في استخدام آله
ذلـك مــن المــصلحة مــا لا يحــيط بــه الوصــف أجــاز الــشارع أخــذ الــسبق علــى المغالبــات الــتي تخــدم 

  . الجهاد، فإن آلة الجهاد في السابق هي الخيل والإبل والرماية بالرماح والسهام

فلمــا كانــت هــذه المغالبــات تعــين علــى تعلــم أمــور الجهــاد والتفــنن في اســتخدام آلاتــه، وفي 
ك مـن المـصلحة مـا لا يخفـى علـى أحـد، أجـازت الـشريعة أخـذ العـوض عليـه، فـالمنع مـن أخــذ ذلـ

الــسبق إنمــا كــان لــسد الذريعــة، وجــواز أخــذه في هــذه المغالبــات الــثلاث قــرر مــن أجــل المــصلحة 
  . الراجحة

 كــان منعــه مــن بــاب ســد الذريعــة فإنــه يجــوز للحاجــة والمــصلحة الراجحــة، :أنمــا والمتقــرر
   .واالله أعلم

                                                             
فيِ : [بـــــــــــاب" ســـــــــــننه"، وأخرجـــــــــــه أبـــــــــــو داود في ]١٠١٣٨: [، بـــــــــــرقم)١٦/١٢٩" (المـــــــــــسند"أخرجـــــــــــه أحمـــــــــــد في  )٧٦(

ِالـــسبق َ ِمـــا جـــاء في الرهـــان والـــسبق: [بـــاب" ســـننه"، وأخرجـــه الترمـــذي في ]٢٥٧٤: [، بـــرقم)٣/٢٩](َّ َِ َ ََّ َ َِ : ، بـــرقم)٤/٢٠٥](َِّ
، وصــــححه الألبــــاني في ]٤٤١٠:[ ، بــــرقم)٤/٣٢١] (الــــسبق: [بــــاب" الــــسنن الكــــبرى"في ، وأخرجــــه النــــسائي ]١٧٠٠[
 ).٢/١١٣٨" (مشكاة المصابيح"



  
١٢ وليد السعيدان حفظه االله /  لفضيلة الشيخوالمفاسدالمصالح عدة قا

  

 ــ :الفرع الرابع والستون  
لقد تقرر بالأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة أنه لا يجوز النظر إلى امرأة لا تحل لك، يقول 

قُلْ للْمؤمنين يغُضُّوا من أَبصارِهم ويحفَظُوا فُروجهم ذَلك أَزْكَى لَهم إِن اللَّه خبِير {: االله تعـالى
 صا يبِمونعوغيرهـا مـن الأدلـة، والنهـي عـن إطـلاق البـصر لـسد ذريعـة المفاسـد ]٣٠:النـور[}ن ،

  . الكثيرة الذي يجر إليه

فإن العين زناها النظر كما ثبت في الحـديث، ولكـن لمـا قامـت المـصلحة الراجحـة في النظـر 
 - االله إلى المخطوبة أباحت الشريعة ذلك، بل ونديت إلى ذلـك،وأمرت بـه، فعـن جـابر بـن عبـد

َأَن رســـول االله : -رضــي االله عنهمـــا  َّ ْإذا خطـــب أَحـــدكم الْمـــرأَة، فـــإن اســـتطاع أَن «: قـــال ََ َ ُ ََ ْ ِ ِ َِ ُْ َ ُ َ َ َ َ
ْيـنظر إلى ما يدعوه إلى نكاحهـا فـليـفعـل ََ ْ ََ َ َ َْ َ َ ِ ِ َ َِ ُِ ُ ْ ُ َقـال ،»ْ ُ فخطبـت جاريـة فكنـت أَتخبـأ لهـا حـتى رأيَـت :َ َ ُ ُ ْ َْ َ َّ َ َ ََ ُ َّ َََ ُْ َ ًَ ِ

َمنـها ما د َ َ ْ َعاني إلى نكاحها وتـزوجها فـتـزوجتـهاِ َ َ َ َُ َْ َّ َُّ ِ َ َ ِ َِ َ ِ ِ   .أخرجه أبو داود، وهو حديث صحيح. )٧٧(»َ

ِّكنـت عنـد النَّبـي « :قـال:- رضـي االله عنـه - وعن أبي هريرة  ِ َ ْ ِْ ُ ُ� فأتـاه رجـل فـأخبـره ،ُ َُ ٌَ ُْ َ ََ ََ َ
ه تـــزوج امــرأَة مــن الأنــصار، فـقــال لــه رســول ُأَن َُ َ َُ َُ َ ًَ ِ َ َْ ْ َ ِ َ ْ َّ َ َ ـ َأَنظــرت إليـهــا؟«: �ِ االله َّـ َِْ َ ْ َ َ، قــال»َ َلا، قــال: َ َ َ :

ًْفاذهب فانظر إليـها، فإن في أَعين الأنصار شيئا« َ َْ ِ ََّ ْ َْ ْ ُ ِْ ُ ْْ ِ ِ َِ َ ََ ْ َ«)٧٨( .  

ً أَن المغــيرة بـــن شـــعبة أرَاد أَن يـتــــزوج امـــرأةَ، :- رضـــي االله عنـــه -وعــن المغـــيرة بـــن شـــعبة  َّ ََ ْ َْ َ ََ ْ َ َ َ َُ َْ ُ َ ِ ْ َّ
ُفـقال له  َ َ َ ُّالنَّبي َ َاذهب فانظر إليـها، فإنه أَحرى أَن يـؤدم بـيـنكما«: �ِ ُ َ ْ ْ َ َْ ُ َْ َ ْ ْ َ ََ ُ ََّ ِ َِ ُْ َ، فـفعل، فـتـزوجها، فـذكر »ْْ َ ََّ َ َ ََ َ ََ َ َ َ

َمن موافـقتها ِ َِ َ َ ُ ْ
)٧٩(.  

                                                             
َفي الرجــل يـنظــر إلى :[ بــاب" ســننه"، وأخرجــه أبي داود في ]١٤٥٨٥:[ بــرقم) ٢٢/٤٤٠" (مــسنده"أخرجــه أحمــد في  )٧٧( ُِ ُ َْ ُِ َّ ِ

َالمـرأةَ وهـو يريــد تـزويجهـا َ ِ ْ َ ُ ُِ َ ُ َ َِ ْ ، ]٩١١:[ بــرقم) ١/٢٧٩" (المعجــم الأوسـط"، وأخرجـه الطـبراني في ]٢٠٨٢:[ بــرقم) ٢/٢٢٨] (ْ
 ].٣١٠٦:[ برقم) ٢/٩٣٢" (مشكاة المصابيح"وحسنه الألباني في 

َنـــدب النَّظـــر إلى وجـــه المـــرأةَ وكفيـهـــا لمـــن يريـــد تـزوجهـــا: [بـــاب" صـــحيحه"أخرجـــه مـــسلم في  )٧٨( ََ ُ ُّْ ََ ْ َْ َُ ِ َِ َ َِ َّ َ ِ ْ ْ ِ َ َِ ِ : رقم، بـــ)٢/١٠٤٠](ْ
]١٤٢٤.[ 
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فلمــا كــان النهــي عــن النظــر إلى الأجنبيــة مبنيــا علــى درء المفــسدة، وكــان النظــر للمخطوبــة 
الطيبـة العريقـة،  المفسدة أجازت الشريعة النظـر لهـا، لهـذه القاعـدةفيه من المصلحة ما يغلب هذه 

  . واالله أعلم 

 ــ :الفرع الخامس والستون  
ُالــــذهب « : تحــــريم الــــذهب والحريــــر علــــى الرجــــال، كمــــا ثبتــــت بــــه الأدلــــة ففــــي الحــــديث َ َّ

َوالْحرير حل لإناث أُمتي وحرام على ذكورها ٌِ ُ ُ َ َ َ َُ ََ ََِّ ِ َ ٌِِّ ِ   . حديث صحيح)٨٠( »ِ

ِلا تـلبـــسوا الحريـــر ولا الـــديباج، ولا تـــشربوا فـــي آنيــــة «: وفي حـــديث حذيفـــة مرفوعـــا َِ ُ َ َ َِ َ َْ َ َ ََ ََ َ َِّ ِ ُ ْ
ِالذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنـها لهم في الدنـيا ولنا في الآخرة َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ََِ ََ َ ََ َْ ُّ ْ ُ َ ََّ َِ ِ ُ ُ ْ ََّ َ ِ َ َّ«)٨١(.  

م أنــه حــرم علــى الرجــال لــسد ذريعــة التــشبه  والأحاديــث في هــذا المعــنى كثــيرة، ومــن المعلــو
بالنـــساء، ولكـــن أجـــازت الـــشريعة منـــه للرجـــال مــــا قامـــت المـــصلحة بلبـــسه، كمـــن بـــه حكــــة في 

ص النَّبـــي «: جـــسده، كمـــا في الـــصحيح أن النـــبي  ُّرخ ِ َ ـــ َّ ـــد الـــرحمن فـــي لـــبس �َ ِ للزبـيـــر وعب ْ ْ ْ ُْ ُِّ ِِ َ ََّ َ ِ َ ِ

َالحرير، لحكة بهما ِِ ٍ َِّ ِ ِ ِ َ«)٨٢(.  

                                                                                                                                                                                   
َ النَّظـــر إلى المـــرأةَ إذا أرَاد أَن يـتـزوجهـــا:[بـــاب" ســـننه"أخرجـــه ابـــن ماجـــه في  )٧٩( َ ََََّ ْ ََ َ ِْ ِِ َ ْ َ أخرجـــه ، ]١٨٦٥:[ بـــرقم) ١/٥٩٩ ] (َِ

:[ بــــرقم) ١/٢٠٩" (صــــحيح الجــــامع"، وصــــححه الألبــــاني في ]١٠٥٢:[ بــــرقم) ٢٠/٤٣٣" (المعجــــم الكبــــير"الطــــبراني في 
٨٥٤.[ 

" صـــــــحيح الجــــــــامع"، وصــــــــححه الألبـــــــاني في ]٥١٢٥: [، بـــــــرقم)٥/٢١١" (المعجــــــــم الكبـــــــير"طـــــــبراني في أخرجـــــــه ال) ٨٠(
 ].٣٤٤٦: [، برقم)١/٦٤٨(
ٍ الأكــل في إنــاء مفــضض:[بــاب" صــحيحه"أخرجــه البخــاري في : متفــق عليــه )٨١( َّ ََ َُ ٍ ِ ِ ِ ، وأخرجــه ]٥٤٢٦:[ بــرقم) ٧/٧٧] ( ْ

ِ تحريم استعمال :[باب" صحيحه"مسلم في  َ ْ ِ ْ ِ ِ ِإناء الـذهب والفـضة علـى الرجـال والنـساء، وخـاتم الـذهب والحريـر علـى الرجـل، َْ ُ َ ََّ َ ََ َِ ِ َّ َّْ َْ َ َ َِ ِ َِ َ ََ ِ َِ ِّ َِّ ِّ َِ ِ ِ
ِوإباحته للنساء، َ ِّ ِ ِِ َ َوإباحة العلم ونحوه للرجل ما لم يزد على أرَبع أَصابع ََِ َ َ َ ُ َ َِ َِ ْ ْ َِ َْ ََ ْ ِْ َِ ِ َّ ِ ِِ َ َ  ].٢٠٦٧:[ برقم) ٣/١٦٣٨ ] (َِ

ــــرخص للرجــــال مــــن الحريــــر للحكــــة: [بــــاب" صــــحيحه"أخرجــــه البخــــاري في : ق عليــــهمتفــــ )٨٢( ِمــــا يـ ِ َِّ ْ َِّ ِِ َِ َ ُ ُ ََ ِ ِّ :[ بــــرقم) ٧/١٥١] (َ
َإباحـة لـبس الحريـر للرجـل إذا كـان بـه حكـة أوَ نحوهـا:[ باب" صحيحه"، وأخرجه مسلم في ]٥٨٣٩ ُ َْ ْ ُ َ َ ٌَ ََّ ِ ِ ِِ ِ َِ ََّ ِ ِ ِ ِ ْ ِ :[ بـرقم) ٣/١٦٤٦] (ُْ
٢٠٧٦.[ 
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بــه جــاز لقيــام المــصلحة الــتي غلبــت علــى مفــسدة تحريمــه، لأن مــا كــان منعــه ســد فالتــداوي 
   .للذريعة فإنه يجوز عند قيام المصلحة الراجحة

 في هـذا الـصدد في تحـريم الحريـر والـذهب علـى الرجـال ـــــ رحمه االله تعالى ـــــقال ابن القـيم 
  .ما تدعو إليه الحاجة، واالله أعلم حرم لسد ذريعة التشبيه بالنساء الملعون فاعله وأبيح منه 

 ــ :الفرع السادس والستون  
ْذرونـي مــا تــركتكم«:  Ĕـى أصـحابه عــن كثـرة سـؤاله وكــان يقـولأن النـبي  ُ ُْ َ َ َ ِ ُ  مــع أن )٨٣(»َ

ًسؤاله عـن بعـض الأشـياء فيـه مـصلحة لهـم، لكـن أيـضا مـصلحة إبقـاء الذمـة بريئـة مـن التكـاليف 
َذرونـي مـا «: ال لـشدد االله علـيهم بكثـرة التكـاليف، فقـال لهـمأكبر، ذلك لأĔـم لـو أكثـروا الـسؤ ِ ُ َ

ْتـــركتكم ُ ُْ َ  ففــوت المــصلحة الــصغرى الــتي هــي زيــادة علمهــم لتتحقــق المــصلحة الكــبرى وهــي )٨٤(»َ
بقــاء ذمــتهم بريئــة مــن التكــاليف؛ لأنــه إذا تعــارض مــصلحتان روعــي أكبرهمــا بتفويــت أصــغرهما، 

  . واالله أعلم 

 ــ :ونالفرع السابع والست  
ُأَســــرعوا «  :لا جــــرم أن الحــــق هــــو وجــــوب الإســــراع بالميــــت علــــى قــــبره، لعمــــوم قولــــه  ِ ْ

ْبالْجنـــازة، فـــإن تـــك صـــالحة فخيــــر تـقـــدمونـها، وإن يـــك ســـوى ذلـــك، فـــشر تـــضعونه عـــن  َ ُ ََ َُ َ َُ ََ َ ُ َ َُ َ ُ ٌَّ ًَ ْ َ ْ َِ ِ َِ َ ِ ِ َِ َ ِّْ َ ٌ َ ِ ِ
ْرقابكم  ُ َِ   .  متفق عليه)٨٥(»ِ

ِلا يـنبغــي لج«: وفي الحــديث ِ ِ َ َْ ــين ظهرانــي أَهلــهَ ِيفــة مــسلم أَن تحــبس بـ ِِ ِْ ْ َ َ ْ َ َ ْ َْ َ َُ ُ ْ ٍ ْ قــال   ولكــن)٨٦(»َ
ـــ إنــه إن كــان في التــأخير مــصلحة خالــصة أو راجحــة فإنــه لا ــــــــ رحمهــم االله تعــالى ـــــــأهــل العلــم 

                                                             
ِفـرض الحج مرة في العمر: [باب" صحيحه" مسلم في أخرجه )٨٣( ُ ُ ْ ِْ ً َِّّ ََ َ ِ  ].١٣٣٧: [، برقم)٢/٩٧٥](ْ
ِفـرض الحج مرة في العمر: [باب" صحيحه"أخرجه مسلم في  )٨٤( ُ ُ ْ ِْ ً َِّّ ََ َ ِ  ].١٣٣٧: [، برقم)٢/٩٧٥](ْ
َِالــسرعة بالجنــازة: [بــاب" صــحيحه"أخرجــه البخــاري في : متفــق عليــه) ٨٥( َِ ِْ ِ َ ْ ، أخرجــه مــسلم في ]١٣١٥: [بــرقم) ٢/٨٦] (ُّ
َِالإسراع بالجنازة: [باب" صحيحه" ََْ ِِ َ ْ  ].٩٤٤: [برقم) ٢/٦٥١](ِْ
َالتـعجيــل بالجنــازة وكراهيــة حبــسها:[ بــاب" ســننه"أخرجــه أبي داود في  )٨٦( ِ ِْ َ َ َِ َِ ََ َِ َ ْ ِ ِ ْ ضــعفه الألبــاني ، و]٣١٥٩:[ بــرقم) ٣/٢٠٠] (َّ

 ].١٦٢٥:[ برقم) ١/٥١٠" (مشكاة المصابيح"في 
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حــرج في تأخيرهــا قلــيلا حــتى تتحقــق المــصلحة المرجــوة، كتــشريحه لمعرفــة ســبب الوفــاة، أو انتظــار 
ائــه للـصلاة عليــه، أو الانتظـار بــه للتحقــق مـن نومــه، ونحـو ذلــك مـن المــصالح، لأنــه إن بعـض أقرب

  .تعارض مصلحتان فيراعى أعلاهما بارتكاب أدناهما، واالله أعلم 

 ــ :الفرع الثامن والستون  
الحق أن الحامل إن خافت على ولدها فلها أن تفطـر في شـهر رمـضان، ومـا ذلـك إلا لأن 

الإبقـاء عليهـا وحمايتهـا مـن الهـلاك والـضرر أولى مـن مراعـاة مـصلحة إتمـام مصلحة إحياء الـنفس و
يوم الصيام، لأن مصلحة صوم هذا اليوم إن فاتت بسبب الفطـر فـسيدرك فيمـا بعـد مـن الأيـام، 
ــــه لا بــــدل لهــــا، والمــــصلحة العليــــا مقدمــــة علــــى المــــصلحة  ــــنفس إن فاتــــت فإن ولكــــن مــــصلحة ال

  .الصغرى، واالله أعلم 

 ــ :سع والستونالفرع التا  
  إن لم تجد المرأة محرما يهاجر معها إلى بلاد الإسلام فما الحل؟

 في هذه الحالة تأتي إلى ديارنا وأهلا وسـهلا بـلا محـرم، فاشـتراط المحرميـة هنـا لا يلـزم ــ:أقول
  . لما في مراعاته من المفاسد عليها وعلى دينها

تفويـت أدناهمـا، والمـصلحة العليـا هنـا إذا تعارض مصلحتان روعي أعلاهمـا ب: وقد تقرر أنه
  . هي حفظ دينها وعرضها بالهجرة إلينا، والمصلحة الصغرى وجود المحرم

  .  إن تعارض مفسدتان روعي أشدهما بارتكاب أخفهما:وتقرر أنه

 تركهـا في هـذه البلـدة الكـافرة مـع مـا يتـضمن ذلـك مـن إهانتهـا :والمفسدة العليا هنا هي
  . و انتهاك عرضها أو قتلها، أو غير ذلكأو فتنها عن دينها، أ

سـفرها بــلا محـرم، فلتـأت إلى ديــار الإسـلام ولـو بــلا محـرم، وقــد : والمفـسدة الـصغرى هــي
كان حال كثير من النساء زمن الهجرة كذلك، فإĔن انـتقلن مـن مكـة إلى المدينـة بـلا محـارم، واالله 

  .أعلم 
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 ــ :الفرع الموفي للسبعين  
   :لأنها تخرج البنت مع خطيبها قبل عقد النكاح بينهما؛ أنه لا يجوز البتة أن

 لا تزال أجنبية عنه، ومجرد اختيارها كزوجـة لا يعتـبر شـيئا إن لم يحـصل العقـد بينهمـا :أولا
  .بالشروط المعتبرة وليست موافقتها عليه كزوج يجعله زوجا، بل هو أجنبي عنها حتى يعقد عليها

 لقد حصل الفساد الكبير بسبب تسويغ خروجـه معهـا؛  سدا لذريعة الفساد، فواالله:وثانيا
ُولا يخلون رجل بامرأَة فإن ثالثـهما الشيطان«:  يقول�لأن النبي  َ ُْ ُ َّْ َ َ ََِ ٍَ َّ ََِّ َ ٌِ ُ ََ ْ«)٨٧(  

ولأنه يلزم كمن ذلك أن ينظر لها وتنظر إليه، ويخلو đا وتخلو به، وربما حصل بينهما أمـور 
رأة خطبها رجل وخرج معها، فحصل بينهما ما حـصل، ومـن لا تحمد عقباها، وقد حصل أن ام

  . ثم حصل بينهما شيء من الخلاف ففارقها، وهي تبكي الأمرين، بعد أن حصل ما حصل

ولا يقال إن خروجها معه فيه فائدة ومصلحة، وهي أĔما يتعرفان على بعـض أكثـر، لأننـا 
 جـــدا تفـــوق عليهـــا، بـــل هـــذه ســـنقول نعـــم، ولكـــن هـــذه المـــصلحة تحوطهـــا وتحفهـــا مفاســـد كثـــيرة

  . المصلحة ليست بشيء يذكر في جانب هذه المفاسد الكبيرة

 درء المفاســــد مقــــدم علـــى جلــــب المــــصالح، وإذا تعـــارض مــــصلحتان روعــــي :أن والمتقـــرر
 لا يجـوز خروجهـا معـه، ولا الخلــوة -:أعلاهمـا بتفويـت أدناهمـا، وعليــه فـسدا لذريعـة الفـساد نقــول

  .đا، واالله أعلم 

                                                             
ِمـــــــــا جـــــــــاء في لـــــــــزوم : [، وأخرجـــــــــه الترمـــــــــذي في ســـــــــننه بـــــــــاب]٣١: [بـــــــــرقم) ١/٣٤(أخرجـــــــــه أحمـــــــــد في المـــــــــسند  )٨٧( ُ ُ ِ َ َ َ

ِالجماعـة َ َ َذكــر اخـتلاف ألَفــاظ النَّــاقلين لخــبر عمــر : [، وأخرجــه النــسائي في الـسنن الكــبرى بــاب]٢١٦٥: [بــرقم) ٤/٤٦٥](َ َُ ُ َََِِ ِِ ِ َِْ ِ َِ ْ ْ
ِفيـــه ، وصـــححه ]٣٨٧: [بـــرقم) ١/١٩٧( وأخرجـــه الحـــاكم في المـــستدرك علـــى الـــصحيحين ،]٩١٨١: [بـــرقم) ٨/٢٨٦] (ِ

 ].٦٠١٢: [برقم) ٣/١٦٩٥(الألباني في مشكاة المصابيح 
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  )صلف(

ــ اعلم أن الأصحاب رحمهم االله تعالى أجـازوا لمـن بـه شـبق أن يطـأ :الفرع الواحد والسبعون
ـــــ أن لا تكـــون عنـــده زوجـــة أخـــرى :ـــــ الأول:امرأتــه الحـــائض حـــال كوĔـــا حائـــضا، ولكـــن بــشروط

ـــ أن لا يملـك مهـر حـرة ولا ثمـن :ــ أن لا تكون عند أمة طاهرة، الثالـث:طاهرة من الحيض، الثاني
ـــ أن لا تنــدفع شــهوته إلا بــالوطء في الفــرج، فلــو :أمــة، أي ليتــزوج بــالحرة ويتــسرى بالأمــة، الرابــع ـ

ـــ أن :كــان يحــصل الفــرج لــه بــالوطء في غــير الفــرج فــلا يجــوز لــه جماعهــا حــال حيــضها، الخــامس ـ
يخـــاف مـــن احتبـــاس مائـــه أن تتـــشقق أنثييـــه، أي يخـــاف علـــى نفـــسه الهـــلاك، فـــإذا تـــوفرت هـــذه 

ــ إنه يجوز لـه أن يطـأ امرأتـه حـال كوĔـا حائـضا، ويجـب عليهـا أن تمكنـه مـن :فإننا نقولالشروط، 
  ــ:نفسها، وهذا الفرع مخرج على عدة قواعد

   ــ: القاعدة الأولى

وهذه ضرورة ملحـة، فـلا بـد مـن مراعاēـا، : أن الضرورات تبيح المحظورات أن المتقرر

ما حرم علَيكُم إِلَّا ما اضْطُرِرتُم إِلَيه وإِن كَثيرا لَيـضلُّون  وقَد فَصلَ لَكُم {: قال تعالى ولذلك
ينتَدعبِالْم لَمأَع وه كبر لْمٍ إِنرِ عبِغَي هِمائووالآيات في هذا المعنى متعددة ] ١١٩:الأنعام[}بِأَه

  في كتاب االله تعالى، 

  ــ :القاعدة الثانية

 فالـشرع مـن مقاصـده :أن حفظ النفس من ضرورات هذه الشريعة الخمس ررأن المتق
  . العظيمة حفظ النفس

  ــ :القاعدة الثالثة

أن درء المفاســد مقــدم علــى جلــب المــصالح، وكونــه، وتــرك جماعهــا يحقــق مــصلحة، والقــول 
  .صالحبجوازه في هذه الحالة الحرجة الضيقة، ندفع به مفسدة، ودرء المفاسد مقدم على جلب الم
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  ــ :القاعدة الرابعة

 إن تعـــارض مفـــسدتان فإنـــه يراعـــى أعلاهمـــا بارتكـــاب أدناهمـــا، وجماعهـــا في :المتقـــرر أنـــه
  الحيض مفسدة، وهلاكه مفسده، فأي المفسدتين أعظم؟ 

  .لا شك أن مفسدة هلاك النفس أعظم، فلا بد أن تراعى بارتكاب المفسدة الصغرى

  ــ :القاعدة الخامسة

 إن تعارض مصلحتان فإنه يراعى أعلاهما بتفويت أدناهما، ولا شـك أن منعـه :المتقرر أنه
من جماعها حال كوĔا حائضا مـصلحة، ولكـن إحيـاء نفـسه مـصلحة أخـرى، ولا جـرم أĔـا أكـبر 
وأعظــــم مــــن مــــصلحة الــــترك، فنفــــوت المــــصلحة الــــصغرى، والــــتي هــــي مــــصلحة الــــترك، مراعــــاة 

  . س، وهذا واضحللمصلحة العليا، وهي مصلحة إحياء النف

  ــ :القاعدة السادسة

أن القياس الأولوي حجة، وبيان وجه التخريج أن الشارع أجاز النطق بكلمة الكفر حـال 

ه من بعد إِيمانه إِلَّا من أُكْرِه وقَلْبه مطْمـئن بِالإِيمـانِ ولَكـن مـن     {: الإكراه، في قولـه من كَفَر بِاللَّ
مـع أن كلمـة ] ١٠٦:النحل[}الْكُفْرِ صدرا فَعلَيهِم غَضَب من اللَّه ولَهم عذَاب عظيمشرح بِ 

الكفر لا أعظم منها، فهي أعلى المفاسد وأخطر الأقوال، فإن جاز ذلك مراعاة لإحياء النفس، 
  . فلأن يجوز لمن به شبق وطء زوجته حال حيضها من باب أولى

  ــ :القاعدة السابعة

 المــشقة تجلـب التيـسير وأن الأمــر إذا ضـاق اتــسع، :قاعـدة رفـع الحــرج، وأن المتقـرر أن
وأن كــل فعــل في تطبيقــه عــسر فإنــه يــصحب باليــسر، و أن االله تعــالى يريــد بنــا اليــسر لا العــسر، 
والتخفيــف لا الإثقــال، ونحــو هــذه القواعــد الموجبــة للتيــسير والتخفيــف، فكلهــا تــشهد لــصحة مــا 

  .صحاب في هذا الفرع، وهو الحق عندنا، واالله أعلم قرره الأ
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 ــ :الفرع الثاني والسبعون  
 فــيمن كــان متطهــرا بالمــاء وهــو حــاقن، ولــيس ــــــــ رحمهــم االله تعــالى ــــــــاختلــف أهــل العلــم 

معه ماء، فهل الأفـضل لـه أن يقـاوم بولـه، ويـدرك فـضيلة الـصلاة بالطهـارة المائيـة، أم الأفـضل لـه 
  ويصلي بلا حقن ولكن بالطهارة الترابية؟ أن يحدث، 

فيـه خـلاف، والحــق أن الأفـضل لـه أن يبــول، ويتـيمم، ويـصلي بــالتيمم، وبرهـان ذلــك، أن 
لا صــلاة بحــضرة طعــام ولا وهــو يدافعــه « الــصلاة وهــو حــاقن منهــي عنهــا، كمــا في حــديث 

 .)٨٨(»َالأخبثان 
  أين هذا من هذا؟ وأما الصلاة بالتيمم فلا هي مكروهة ولا منهي عنها، و

ـــه ذهـــاب الخـــشوع بـــشدة المدافعـــة،  ـــة توجـــب ل ولأن صـــلاته بالطهـــارة المائيـــة في هـــذه الحال
والخشوع هو لب الصلاة وروحها، ولا بدل له، وأما حدثه وتيممه بعد الحدث فإنما أذهب عليه 

  . طهارة الماء فقط، وهي لها بدل صحيح

ه أولى من مراعاة ما له بدل صـحيح؛ ولأن  مراعاة ما لا بدل ل:وقد تقرر في القواعد أن
صـلاته بالطهــارة المائيــة فيهــا مراعـاة مــصلحة بقــاء الطهــارة المائيــة فقـط، وأمــا حدثــه والتــيمم بعــده 
فإن فيه مراعاة مصلحة الخشوع الذي هو روح الـصلاة والزبـدة منهـا ومحـل الثـواب فيهـا، فمراعـاة 

  .ء الطهارة المائيةمصلحة بقاء الخشوع أولى فيقدم على مصلحة بقا

  .  إن تعارض مصلحتان، روعي أعلاهما بتفويت أدناهما:أنه والمتقرر

 إن تعـارض مفـسدتان فإنـه يراعـى أشـدهما بارتكـاب أخفهمـا، ولا جـرم :ولأن المتقرر أنـه
أم مفـــسدة ذهـــاب الخـــشوع أعظـــم و أخطـــر وأولى مراعـــاة مـــن مجـــرد مـــصلحة الـــصلاة بالطهـــارة 

  . المائية

                                                             
ِكراهــة الــصلاة بحــضرة الطعــام الــذي يريــد أَكلــه في الحــال وكراهــة : [بــاب" صــحيحه"أخرجــه مــسلم في : متفــق عليــه )٨٨ ( ِ َِ ََ َ ََ ََ ِ َ ُْ ِ َّ ُِ ََ َ َّْ ُ ِْ َِّ َ َ ِ

ِصلاة مع مدافـعة الأخبثـين ال ْ ََ ُ َ َْ َ ْ ِ َ َ َ ِ َ  ].٥٦٠: [برقم) ١/٣٩٣] (َّ
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 درء المفاسد مقدم على جاب المـصالح، والاسـتمرار علـى احتقـان البـول :أن ولأن المتقرر
إنما فيه تحصيل مصلحة الصلاة بالطهارة المائيـة، وأمـا الحـدث والتـيمم بعـده فـإن فيـه درء مفـسدة 

  ذهاب الخشوع، وأين هذا من هذا؟ 

فـضيل حفظ النفس من التلف والـضرر مـن مقاصـد الـشريعة، والقـول بت: أن ولأن المتقرر
الصلاة بالطهارة المائية هنا يفـضي إلى اسـتمرار الاحتقـان الـذي ثبـت طبيـا أنـه ممـا يـضر المـسالك 

  . البولية والمثانة، وربما أفضى إلى غير ذلك من الأضرار

 لا ضــرر ولا ضــرار، واختــار هــذا القــول أبــو العبــاس بــن :فــي القواعــد أنــه ولأن المتقــرر
  .، واالله أعلم ــــــ رحمه االله تعالى ــــتيمية 

 ــ :الفرع الثالث والسبعون  
 فـيمن عـدم المـاء في أول الوقـت، ولكنـه يرجـوه ــــــ رحمهـم االله تعـالى ـــــــاختلف أهل العلم 

  في آخر الوقت، فما الأفضل في حقه؟ 

  أن يصلي أول الوقت بالتيمم؟ أو يؤخر الصلاة آخر الوقت فيصليها بالطهارة المائية؟ 

   :راجح عندي واالله أعلم أنهفيه خلاف، وال

 التـيمم هـو طهـارة مـن فقـد :شـرعا أن وذلك لأن المتقـرريصلي في أول الوقت بـالتيمم، 
المـاء، وهـو رافـع في الأصـح، فـإن تــيمم أول الوقـت وصـلى فقـد أدرك فـضيلتين، الطهـارة الــشرعية 

  . في حقه ــ وهي التيمم ــ والصلاة في أول وقتها

 يــدرك إلا فــضيلة واحــدة، ولأن الــصلاة في أول وقتهــا بــالتيمم فيــه وأمـا مــع التــأخير فإنــه لا
مراعـــاة لفـــضيلة الوقــــت، وتأخيرهـــا إلى آخــــر وقتهـــا فيـــه مراعــــاة لفـــضيلة الطهــــارة، فهنـــا تعــــارض 

  . مصلحتان
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 إن تعــــارض مــــصلحتان فإنــــه يراعــــى أعلاهمــــا بتفويــــت أدناهمــــا، والمــــصلحة :أنــــه والمتقــــرر
لوقــت، ولأن أول الوقــت إن فــات فإنــه لا بــد لــه، وأمــا الطهــارة الكــبرى هنــا هــي مراعــاة فــضيلة ا

  .المائية إن فاتت فلها بد صحيح، وهو التيمم

 مراعـاة مـا لا بـد لـه أولى مـن مراعـاة مـا لـه بـدل صـحيح، ولأن الأدلـة الدالـة :أن والمتقـرر
تــــيمم علـــى تفـــضيل الـــصلاة في أول الوقـــت وردت عامــــة ومطلقـــة، ولم تقيـــد بمتطهـــر بالمـــاء ولا بم

  . بالتراب

 الأصـــل وجـــوب بقـــاء العـــام علـــى عمومـــه ولا يخـــص إلى بـــدليل، والأصـــل :وقـــد تقـــرر أن
وجــول بقــاء المطلــق علــى إطلاقــه ولا يقيــد إلا بــدليل، فهــذه الأدلــة يخاطــب đــا مــن هــو متطهــر 
بالماء، ومن هـو متطهـر بـالتيمم، ومـن أخـرج المتـيمم مـن هـذا العمـوم فإنـه مطالـب بالـدليل الـدال 

  . لى ذلك، لأنه مخالف للأصلع

 الأصـل هـو البقـاء علـى الأصـل حـتى يـرد الناقـل، والأصـل أن الـدليل يطلـب :أن والمتقـرر
من الناقل عن الأصـل لا مـن الثابـت عليـه، ولأنـه ثبـت بالـسند الـصحيح عـن ابـن عمـر أن تـيمم 

  . وصلى العصر وبينه وبين المدينة ميل أو ميلان، وهو فعل صحابي

 مـذهب الـصحابي حجـة مـا لم يخـالف نـصا، ولم يخالفـه صـحابي آخــر، ولأن :أن والمتقـرر
التيمم في أول الوقت مع عدم الماء من الرخص الشرعية المقررة بالدليل الصحيح، فالأخذ đا ممـا 
يحبه االله تعـالى لأنـه جـل وعـلا يحـب أن تـؤتى رخـصه كمـا يكـره ويـبغض أن تـؤتى معـصيته؛ ولأن 

دقة االله تعـالى عليـه، والتـيمم مـع عـدم المـاء مـن صـدقات ربنـا علـى هـذه العبد مأمور بأن يقبل ص
  .الأمة المرحومة زادها االله شرفا ورفعة، فالحق قبولها لا ردها وتفضيل غيرها عليها، واالله أعلم
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 ــ :الفرع الرابع والسبعون  

فَلَـــم {: اعلـــم رحمـــك االله تعـــالى أن التـــيمم لا يـــشرع إلا إن عـــدم المـــاء، لقـــول االله تعـــالى
ويفهم منه أن من كـان واجـدا للمـاء فإنـه لا ] ٤٣:النساء[}تَجِدوا ماء فَتَيمموا صعيدا طَيبا   

  . يشرع في حقه التيمم

  ــ : جعلوا عدم الماء قسمينــــــ رحمهم االله تعالى ـــــــإلا أن العلماء 

  .  عدم حقيقي، وذلك بأن لا يجد الماء أصلا:القسم الأول

 وعــدم حكمــي، وهــو أن يكــون واجــدا للمــاء، ولكــن ثمــة عــذر يمنعــه مــن :قــسم الثــانيال
  . استعماله

  . وفي كلا الحالتين، أي في حالة العدم الحقيقي والعدم الحكمي، فإن التيمم يجوز

  ــ :ودونك صور العدم الحكمي حتى تتضح لك المسألة فأقول وباالله تعالى التوفيق

 لــتي بينهــا وبــين المــاء فــساق تخــشى علــى عرضــها مــنهم، فمــن  المــرأة اــــ:الــصورة الأولــى
كانـــت كـــذلك فإنـــه يجـــوز لهـــا الانتقـــال للتـــيمم، بـــل يجـــب عليهـــا ذلـــك، ولا يجـــوز لهـــا أن تعـــرض 

  . نفسها وعرضها للذهاب، Đرد مراعاة التطهر بالماء
  .  حفظ الأعراض من ضرورات هذه الشريعة المباركة:ولأنه قد تقرر أن

  .  إن تعارض مصلحتان فإنه يراعى أعلاهما بتفويت أدناهما:أنه والمتقرر

أن   إن تعارض مفسدتان فإنه يراعـى أعلاهمـا بارتكـاب أدناهمـا، ولأن المتقـرر:أنه والمتقرر
درء المفاســد مقــدم علــى جلــب المــصالح؛ ولأن التطهــر بالمــاء إن فــات فإنــه يفــوت إلى بــدل، وأمــا 

  . العرض إن فات فإنه يفوت إلى غير بدل

 مراعــاة مــا يفــوت إلى غـير بــدل، أولى مــن مراعــاة مـا يفــوت إلى بــدل، ولأĔــا :أن والمتقـرر
  . đذه الحالة تعتبر فاقدة للماء فقدا حكميا
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  .  الفقد الحكمي منزل منزلة الفقد الحقيقي، واالله أعلم :أن والمتقرر

 حفـة، فلـه حينئـذ من عدم الماء ووجده يباع بـالثمن الكثـير والزيـادةــ :الصورة الثانيةĐا 
الــترخص بالانتقــال للتــيمم، والحمــد الله، لأن مــن مقاصــد الــشريعة حفــظ المــال؛ ولأن الواجبــات 

 . منوطة بالقدرة، وتسقط بالعجز
وأمــا إن وجــده يبــاع بــثمن المثــل، أو بزيــادة يــسيرة غــير مجحفــة بالمــال، فيجــب عليــه شــراؤه 

  . لعبادة على وجهها الصحيح بلا مفسدةعلى القول الصحيح؛ وذلك لأنه متمكن من أداء ا

 أن يكون بينه وبين الماء عدو يخاف كلبه، فله الترخص بالتيمم، لأنه ــ:الصورة الثالثة 
 ،.منزل منزلة الفاقد للماء حقيقة

  أن يكـون معـه المـاء ولكنـه قليـل لا يكفـي إلا لـشربه فقـط أو شـرب ـــ:الصورة الرابعة 
 .  هو الشرعđائمه، فلا جرم أن التيمم هنا

 حفــــظ الــــنفس مــــن الهــــلاك مــــن ضــــرورات هــــذه الــــشريعة المباركــــة؛ ولأن :أن لأن المتقــــرر
النفس لا بدل لها، وأما التطهر بالماء فلـه بـدل صـحيح؛ ولأن مـصلحة مراعـاة إحيـاء الـنفس أولى 

  . من مراعاة مصلحة التطهر بالماء

ه هنــا، بــل التعليــل بــه هنــا مــن ومــا ذكرنــاه في الــصورة الأولى مــن القواعــد يــصلح التعليــل بــ
  .باب أولى

 أن يجد الماء، ولكنه يجـد مـضطرا لـه، قـد بلـغ النهايـة مـن العطـش، ــ:الصورة الخامسة 
 فباالله عليك في هذه الحالة، أيهما تقدم؟ 

  .لا جرم أنك تقول نقدم إحياء النفس، لما ذكرناه من التعليل والقواعد في الصورة الأولى

 أن يخاف بنزوله واستعمال الماء فـوت رفقتـه المحتـاج لهـم في طريقـه، ــ :الصورة السادسة
 . ففي هذه الحالة يجوز له التيمم، لأن انفراده عنهم قد يفضي به إلى التلف والضياع

 أن يكـون بينـه وبـين المـاء سـبع، كأسـد أو ذئـب ونحوهمـا، فيجـوز لـه ـــ:الصورة السابعة 
 . عد ذكرناها في الصورة الأولىالتيمم، بل لا تجوز له المخاطرة، والقوا
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 فــإن التــيمم مــن الـــرخص الــتي فــرج االله تعــالى đــا علـــى هــذه الأمــة، فــلا حـــرج :وبالجملــة
عليها في الانتقال إليه مع الضرورة، أو الحاجة المنزلة منزلة الضرورة، فمتى ما كان الـضرر متحققـا 

 ومــن قــال بغــير ذلــك فقــد خــالف باســتعمال المــاء فإنــه يجــوز للمكلــف الانتقــال منــه إلى التــيمم،
  .الأصل في تشريع التيمم وضيق على الأمة ما وسعه االله تعالى عليها، واالله أعلم 

 ــ :الفرع الخامس والسبعون  
ذكــر بعــض الأصــحاب أنــه يــستحب تــوفير الأظفــار في الحــرب، للحاجــة الــتي قــد نعــرض 

  . للظفر الطويل

  .  أما الاستحباب فإنه من أحكام الشرعــ:وأقول

 الأحكــام الــشرعية تفتقــر في ثبوēــا للأدلــة الــصحيحة الــصريحة، لكــن ومــع :وقــد تقــرر أن
ذلك فإن تحققت الحاجة لإطالة الظفر في الحرب، وكان تطويلها أنفع للمحاربين، فلا بـأس بـأن 
يتطـوع بــذلك بعـضهم، فهــذا مـن بــاب الحاجــة الـتي يراعــى فيهـا مــا لا يراعـى في غيرهــا، وكمــا أن 

، ]٢٣٩:البقـرة[}فَإِن خفْتُم فَرِجالًـا أَو ركْبانًـا  {: د خففت أركاĔا، حتى قال تعالىالصلاة ق

  . فلأن يراعى أمر الظفر من باب أولى

 القيــاس الأولــوي حجــة، وهنــا تفريــع آخــر وهــو أن نقــول إن :وقــد تقــرر فــي القواعــد أن
  . ربعينبعض أهل العلم أن إطالة الظفر مكروه فقط ولو فيما زاد على الأ

 الكراهـة ترتفـع بالحاجـة، فمـع حاجـة المحـاربين لإطالتهـا، ترتفـع :وقد تقرر في القواعد أن
  . كراهة الإطالة

ـــ:وهنــا تخــريج آخــر  وهــو علــى قولنــا بــأن تقليمهــا يحــرم فيمــا زاد علــى الأربعــين وهــو أن ـ
لضرورة عامـة كانـت لقد تقرر أن الضرورات تبيح المحظورات، وتقرر أن الحاجة تنزل منزلة ا: يقال

  .أو خاصة، فحيث اضطر الجيش إلى مثل ذلك فلا حرج عليهم فيه
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ـــــ:وهنــــاك تخــــريج آخــــر في الــــشرع أن درء المفاســــد مقــــدم علــــى جلــــب   وهــــو أن المتقــــررـ
المصالح، وتقليمها مصلحة، وإطالتها مع تحقق الحاجة في إطالتهـا مـن بـاب دفـع المفاسـد، فيقـدم 

  . هذا على ذاك

 وهو أنه إذا تعارض مفسدتان روعي أشدهما بارتكـاب أخفهمـا، وإن ــ:خروثمة تأصيل آ
تعارض مصلحتان روعي أعلاهما بتفويت أدناهمـا، ولا جـرم أن مراعـاة المـصلحة العامـة في الـدفاع 
والمــــدافعين عــــن ديــــار الإســــلام واĐاهــــدين في ســــبيل االله تعــــالى أولى مــــن مراعــــاة ظفــــر يطــــول أو 

  . أعلميقصر، وهذا واضح، واالله

 ــ :الفرع السادس والسبعون  
 مــن نـذر الاعتكــاف في مكــان معــين فلــه أن يعتكــف فيــه وفيمــا هــو :القــول الــصحيح أن

ــــه  ــــوي فل فوقــــه في الفــــضل، تحــــصيلا لأكــــبر المــــصلحتين، فمــــن نــــذر الاعتكــــاف في المــــسجد النب
في الاعتكـــاف في المـــسجد الحـــرام، ومـــن نـــذر الاعتكـــاف في المـــسجد الأقـــصى فلـــه الاعتكـــاف 

  . المسجد النبوي

ومـن نـوت الاعتكـاف في المـسجد البعيـد عـن حيهـا فلهـا أن تعتكـف في المـسجد القريـب، 
لأنه أحفظ لها وأقرب للاطمئنان عليها وأبعـد عـن التهمـة والريبـة، ومـا ذلـك إلا لأنـه إن تعـارض 

  .مصلحتان روعي أعلاهما بتفويت أدناهما، واالله أعلم

 ــ :الفرع السابع والسبعون  
 يفعلــه مــن أنــه ربمــا كــان يعمــل العمــل أيامــا ثم �يخــرج مــا كــان النــبي  لــى هــذه القاعــدةع

يتركــه، ويعلــل هــذا الــترك بخوفــه أن يفــرض علــى النــاس، كمــا فعلــه في قيــام رمــضان جماعــة، ففــي 
َ صلى في المسجد، فصلى بصلاته نـاس، ثم صـلى مـن  أن النبي �حديث عائشة زوج النبي  ٌ

َُالقابلة، فكثـر َ َ ُ الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة، فـلم يخرج إليهم رسـول االلهَ، َ َْ ََ ِ َ َُ َفـلمـا أَصـبحُ َ ْ َّ َقـال ََ َ :
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ْقد رأَيت الذي صنـعتم ولم يمنـعني من الخروج إليكم إلا أَني خـشيت أَن تـفـرض علـيكم « ْ ْ ُْ ْ ُ َْ َ ْ َْ َِ َ ََ ُُ ْ ُ ُِ َِ ِّـُ َِّ َِ ََ ِ ِ ْ ُ ْْ ََ َ ََّ ْ
َوذلك في رمضان َ َََ َِ َِ«)٨٩( .  

  : وهذا في السنة له شواهده، وهذا الفعل تعارض فيه مصلحتان

  . مصلحة الفعل، وهو نوع تعبد الله تعالى: المصلحة الأولى

 ومـصلحة الــترك، لأن فيهـا الحمايـة مـن أن يفــرض علـى النـاس فيعجــزوا :المـصلحة الثانيـة
ى الفعـــل، لأنـــه إن  المـــصلحة المترتبـــة علـــى الـــترك علـــى المـــصلحة المترتبـــة علـــ�عنـــه، فقـــدم النـــبي 

  .تعارض مصلحتان روعي أعلاهما بتفويت أدناهما، واالله أعلم 

                                                             
َ تحـريض النَّـبي صـلى االله عليـه وسـلم علـى:[بـاب" صـحيحه"أخرجـه البخـاري في : متفق عليه )٨٩( ََ َ َِّ َّ َّ َِ َ ِ ْ ُ َ ِ ِ ْصـلاة الليـل والنـَّوافـل مـن  َْ ِ ِ ِِ َ َ َّْ َِ َ

ٍغـير إيجــاب َ ِ ِْ ُالتـرغيــب في قيــام رمــضان، وهــو التـــراويح: [بـاب" صــحيحه"لم في ، وأخرجــه مــس]١١٢٩:[ بــرقم) ٢/٥٠ ] (َ َ ِْ َ ََّ َُّ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ [ 
 ].٧٦١:[ برقم) ١/٥٢٤(
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 ــ :الفرع الثامن والسبعون  
 في صـــلح الحديبيــة، وهـــي �لا جــرم أنــك تتـــذكر شــروط الـــصلح الــتي وافــق عليهـــا النــبي 

 �ـــ هـل يجـوز لمـن بعـد النـبي : هواشروط كانت شديدة على كثير من الصحابة، ولكن السؤال هن
 أعني بـه أن نـصالحهم علـى أن مـن ؟من أئمة المسلمين أن يصالحوا الكفار على مثل هذا الشرط

جاءنا منهم مسلما فإننا نـرده إلـيهم، ومـن جـاءهم منـا كـافرا فإنـه لا حـق لنـا في المطالبـة بـه، هـل 
  يجوز مثل هذا الشرط؟ 

ـــفيــه خــلاف بــين أهــل العلــم : والجــواب ـــ رحمهــم االله تعــالى ــــ  فمــنهم مــن جــنح إلى ،ـــــ
، وأنـه لا يجـوز لأحـد بعـده مـن الأمــة أن �القـول بـأن مثـل هـذا الـشرط مـن خـصوصيات النـبي 

  . يشترط مثل هذا الشرط الشديد على المسلمين

 لا يجــوز لــه أن يــسلم ولا أن يخــذل �والــذي جعلهــم يقولــون بالخــصوصية هــو أن النــبي 
لكنـه اشـترط هـذا الـشرط بـوحي مـن االله تعـالى، أحدا من أهل الإسلام وهـو قـادر علـى نـصرته، و

ـــالوحي بـــأن تلـــك الثلـــة المـــسلمة الـــتي ســـيردهم بـــسبب هـــذا الـــشرط مـــع  فقـــد أعلمـــه االله تعـــالى ب
  . الكفار، لن يقع عليهم أي أذى

 علــى رد أبي جنــدل في �وأن االله تعــالى ســيجعل لهــم فرجــا ومخرجــا، فلــذلك أقــدم النــبي 
ًسيجعل االله له فـرجا ومخرجا«: الوق هذه الظروف الحرجة الصعبة، َ ً َ ََ َْ َ َ ُ َ ُ َُ   .  أو كما قال)٩٠(»ْ

المهـــم أنـــه رده بـــأمر الـــوحي بـــأن االله تعـــالى ســـيفرج عـــنهم مـــا هـــم فيـــه مـــن الحـــرج والـــضيق، 
ولــذلك فقــد فـــر أبــو جنـــدل مــنهم ولحـــق بــأبي بـــصير ولحقــتهم ثلـــة مــن المـــسلمين فــصاروا جماعـــة 

 بـــاالله �ى قوافـــل قــريش، حــتى ناشــدت قــريش النــبي قتاليــة، وثكنــة عــسكرية تقطــع الطريــق علــ
  . والرحم أن يكفهم عنها، وأن يؤويهم عنده، ويبطل الشرط

                                                             
ِصلح الحديبية في الحديبية:[ باب" صحيحه"أخرجه مسلم في  )٩٠( َِ ُ َ ُِ ِْ َْ َْ ِْ ِ ْ  ].١٧٨٤:[ برقم) ٣/١٤١١] (ُ
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 يعلمــه بــالوحي مــن االله تعــالى، �فمــا كــان مــن هــذه العاقبــة الطيبــة الحميــدة، كــان النــبي 
ب لا  لأن مـن شـرط قبولـه العلـم بالعاقبـة، والغيـ؛فحيث كان قبول هذا الشرط مبنيا على الـوحي

، فـلا يجـوز لأحـد مـن الأئمـة يعلمه إلا االله تعالى صار هذا الشرط من جملة ما خص به النـبي 
   .الموافقة على مثل هذا الشرط الشديد

 لم يـرد إلى الكفـار أحـدا مـن المـسلمين أن النـبي : "ـــــ رحمه االله تعـالى ــــــقال ابن حزم 
م لا يفتنــــون في ديــــنهم ولا في دنيــــاهم وأĔــــم في تلــــك المــــدة إلا وقــــد أعلمــــه االله عــــز و جــــل أĔــــ

ســينجون ولا بــد، كمــا حــدثنا عبــد االله بــن يوســف نــا أحمــد بــن فــتح نــا عبــد الوهــاب بــن عيــسى 
حدثنا أحمد بن محمد نا أحمد بن علي نا مسلم بن الحجاج نا أبو بكر بـن أبي شـيبة نـا عفـان نـا 

 أن مــن  فاشـترطوا علــى النـبي  حمـاد بــن سـلمة عــن ثابـت عــن أنـس أن قريــشا صـالحوا النــبي
   .جاء منكم لم نرده عليكم ومن جاء منا رددتموه علينا

قــالوا يــا رســول االله أتكتــب هــذا قــال نعــم إنــه مــن ذهــب منــا إلــيهم فأبعــده االله ومــن جــاء 
ـــ قـد قـال االله عـز و جـل واصـفا لنبيـه :قال أبو محمـد... منهم إلينا فسيجعل االله له فرجا ومخرجا 

 : }ى وونِ الْهع قطنا يى { ] ٣:النجم[}موحي يحإِلَّا و وه ٤:النجم[}إِن .[  

بأن من جاءه من عند كفار قريش مسلما فسيجعل االله لـه فرجـا   فأيقنا أن إخبار النبي
ومخرجــا وحــي مــن عنــد االله صــحيح لا داخلــة فيــه فــصحت العــصمة بــلا شــك مــن مكــروه الــدنيا 

منهم حتى تتم نجاته من أيدي الكفـار لا يـستريب في ذلـك مـسلم يحقـق النظـر، والآخرة لمن أتاه 
 ولا يحــل لمـسلم أن يــشترط هـذا الــشرط ولا أن وهـذا أمـر لا يعلمــه أحـد مــن النـاس بعــد النـبي 

يفــي بــه إن شــرطه إذ لــيس عنــده مــن علــم الغيــب مــا أوحــى االله تعــالى بــه إلى رســوله وبــاالله تعــالى 
  ). التوفيق

  .ميل في أول الأمر إلى هذا القول، ولكن تبين لي بأخره أن في هذا القول نظراوقد كنت أ
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 التـــشريع إلا بالقرينـــة الـــصارفة، ولا � الأصــل في أفعـــال النـــبي :أن وذلـــك لأن المتقـــرر 
قرينة تصرف فعله هنا في موافقته على هذا الشرط عن كونه من باب ما يجوز الاقتـداء بـه فيـه في 

  . التي حلت đمحلول نفس الظروف 

  .  الأصل في التشريع التعميم:أن ولأن المتقرر

 فإنــه يثبــت في حـــق الأمــة تبعــا إلى بـــدليل � كــل فعـــل ثبــت في حــق النـــبي:أن والمتقــرر
  .الاختصاص

لَقَد كَان { : قال ربنا تبارك وتعالى  الأصل عدم الخصائص إلا بدليل، وقد:أن والمتقرر
  ].٢١:الأحزاب[}سوة حسنةٌلَكُم في رسولِ اللَّه أُ

فــإذا حــل بالمــسلمين تلــك الظــروف الحرجــة الــصعبة، وكــان مــن المــصلحة العامــة الــتي ترجــع 
على المسلمين بالنفع العام ورفع الضرر أن يشترطوا مثل هـذا الـشرط الموجـع، فـلا حـرج، ولهـم في 

ر صـادرا مـن ولاة الأمـر  أسوة حسنة، ولا مانع من ذلك، ولكن لا بد وأن يكون الأم�نبيهم 
  . على ما تقتضيه المصلحة العامة، والأمر شديد جدا

 عــن تعــارض مفــسدتان روعــي أشــدهما بارتكــاب أخفهمــا، وأنــه عــن :أنــه ولكــن المتقــرر
تعـــــارض ضـــــرران، روعـــــي أعلاهمـــــا بتفويـــــت أدناهمـــــا، وأن الـــــشريعة جـــــاءت بتحـــــصيل المـــــصالح 

 النــاس مــن نكلــه إلى إيمانــه، مــع كثــرة الــدعاء لــه وتكميلهــا، وتعطيــل المفاســد وتقليلهــا، وإن مــن
  . بالتثبيت، واالله تعالى يبتلي عباده بالسراء والضراء، والأمر الله تعالى

ولكن أسأل االله تعالى بأسمائـه الحـسنى وصـفاته العلـى أن لا يجعـل المـسلمين يمـرون بظـروف 
َُّحرجة صعبة يضطرون فيها إلى مثل هذا الشرط، والمهم أن دعوى  الخصوصية في هـذا الـشرط لا ُ

  . نقبلها لما قررناه لك من القواعد
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ــــق آخــــر مــــن أهــــل العلــــم  ـــــوثمــــة فري ـــــ رحمهــــم االله تعــــالى ــــ  ادعــــى دعــــوى أخــــرى غــــير ــــ
ــــــ رحمهـم الخصوصية، وهي التي جعلتـني ادخـل هـذه المـسألة في هـذا الكتـاب، وهـو أن بعـضهم 

 جندل أصـلا منـسوخ، وانـه لا يجـوز مطلقـا العمـل đـذا  ذهب إلى أن حديث رد أبياالله تعالى ـــــ
الــشرط، ولكــن دعــوى النــسخ هنــا أبعــد قبــولا عنــدنا مــن دعــوى الخــصوصية؛ لأننــا لا نعلــم علــى 

  . وجه الأرض دليلا يفيد أن هذا الاشتراط منسوخ

وقـد اختلـف أهـل العلـم في جـواز مـصالحة الكفـار  ":ورحم االله الإمام الشوكاني إذ يقول
نعـم، "  يدل على جـواز ذلـك ولم يثبـت مـا يقتـضي نـسخه�د من جاء منهم مسلما وفعله على ر

  .لم يوجد ما يقتضي نسخه

 مــا كــان ثابتــا مــن الأدلـــة فالأصــل ثبوتــه، وإعمــال الــدليلين أولى مــن إهمـــال :أن والمتقــرر
ى احدهما ما أمكن، ولا يحق لأحد أن يلغـي العمـل بـشيء مـن الأدلـة مـع إمكـان إعمالـه، ودعـو

  . النسخ بالاحتمال لا تجوز

فــالحق في هــذه المــسألة أن الــصلح علــى مثــل هــذا الــشرط لا حــرج فيــه مــع قيــام مقتــضياته، 
  .ودليل إثباته محكم، وليس بمنسوخ، واالله الموفق والهادي إلى سواء السبيل، واالله أعلم
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 ــ :الفرع التاسع والسبعون  
 �لكــن قـد يـشكل علينـا النــاس بـأن قـبر النــبي لقـد تقـرر بالأدلـة حرمــة البنـاء علـى القبـور، و

  .قد بنيت عليه تلك القبة الخضراء التي تروĔا في المدينة، والدولة السعودية هي دولة التوحيد

   فلماذا لا يهدم ما على القبر ليكون خارج المسجد؟ :فإن قلت 

ارض مفـسدتان روعـي  أنـه إذا تعــــــ رحمهم االله تعالى ـــــ لقد تقرر عند أهل العلم :فأقول
وإن الفتنة والمـضرة والمفـسدة الـتي تحـصل في هـذا الهـدم وهـذا الإخـراج ، أشدهما بارتكاب أخفهما

في هــذا الزمــان أعظــم بكثــير مــن مفــسدة إبقائــه علــى حالــه الراهنــة فإنــه مــع كثــرة الجهــل وانتــشار 
  . البدعة ومعاداة أهل التوحيد لاسيما أهل هذه البلاد المباركة

 تحركــت معــاول الهــدم ēــدم مــا علــى القــبر مــن البنــاء لثــارت الفــتن الــتي لا Ĕايــة لهــا فإنــه لــو
ًولــتكلم الرويبــضة في أهــل التوحيــد ولتحركــت أفــواه المبتدعــة ســبا وشــتما وطعنــا في الــدين وأهلــه ً ً ،

ولربمــا تحركـــت جيــوش المبتدعـــة علــى هـــذه الــبلاد بحجـــة تخلــيص قـــبر الرســول مـــن أيــدي الوهابيـــة 
  ! للنبيالمبغضين 

ولتفـرق الـصف الإســلامي واختلفـت الكلمــة ولظهـر الــشرور القـولي والفعلــي مـن المتربــصين 
đًــذه الــبلاد وأهلهــا ولربمــا وصــل الأمــر إلى تحــرك الأمــم الكــافرة بحجــة حريــة الأديــان إنكــارا علــى 

ًهذه البلاد ما فعلته بقبر تعظمه سائر قلوب المسلمين ولصارت الـشرارة نـارا مـضطرمة لا  يطفئهـا ٍ
  . شيء

ًفدرء لذلك كله وسدا لأبواب المفاسد والضرر والفتنة رأى ولاة الأمر أن يبقى الحال علـى 
ًما هـو عليـه لاسـيما وأن القـبر محفـوظ ومـصون ولا يـستطيع أحـد أن يفعـل عنـده شـيئا مـن البـدع 

إبقـاء الحـال والضلالات والمهم أنه لابد من إحـسان الظـن في ولاة الأمـر مـن الأمـراء والعلمـاء في 
  . على ما هو عليه
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وإنمـــا أبقـــوه مـــن بـــاب مراعـــاة ، وأĔـــم مـــا أبقـــوه رغبـــة مـــنهم في الأمـــر المحـــدث لا وألـــف لا
ومــــن بــــاب أنــــه إذا ، المــــصالح والمفاســــد ومــــن بــــاب تحمــــل الــــضرر الأخــــف لــــدفع الــــضرر الأشــــد

  .حةتعارضت مفسدة ومصلحة وكان المفسدة أعظم فإن درء المفسدة مقدم على جلب المصل

ومــن بــاب خــشية افتتــان ،  ومــن بــاب ســد الــذرائع ومــن بــاب جمــع الكلمــة واتحــاد الــصف
ولكــن ومــع ذلــك ، ًالعامـة؛ فــإن بعــضهم قــد يفــتن عــن دينــه والعيــاذ بــاالله تــسخطا مــن هــذا الفعــل

فإنــه لابــد مــن انعقــاد القلــوب علــى خطــأ فعــل الوليــد في إدخالــه القــبر في المــسجد النبــوي ولكنــه 
ه فلابـــد مـــن مدافعتـــه بقـــدر المـــستطاع متـــوخين في ذلـــك مـــا يحقـــق المـــصالح ويـــدرأ شـــيء ابتلينـــا بـــ

  . المفاسد، واالله المستعان، وهو أعلى وأعلم

 ــ :الفرع الموفي للثمانين  
 أنـه يجـب بـذل المـاء للمـضطر المعـصوم ويعـدل باذلـه ـــــ رحمه االله تعالى ـــــاختار ابن تيمية 
ه إذا تعــارض مفــسدتان روعــي أشــدهما بارتكــاب أخفهمــا، وإذا عنــده أنــ إلى التــيمم لأن القاعــدة

  .تعارض مصلحتان روعي أعلاهما بتفويت أدناهما
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  فصل

 ــ :الفرع الواحد والثمانون  
 مـسألة الزجـر :ــــــ رحمهـم االله تعـالى ـــــمن القواعـد المقـررة عنـد أهـل الـسنة والجماعـة 

  .بالهجر

هـذه المـسألة وهـي مـسألة الهجـر لا بـد :  أنعالى ـــــــــــ رحمهم االله تولكن قرر أهل العلم 
  . وان تكون خاضعة لتحقيق المصالح واندفاع المفاسد

 : بقولـهــــــ حفظـه االله تعـالى ــــــويجلي الأمر فضيلة شيخنا الـشيخ عبـدالعزيز الراجحـي 
ة في يفرق بين الأحـوال والأشـخاص والأزمـان في الهجـر بحـسب المـصلحة، كمـا تبـين مـن الحكمـ"

الهجر، فزمان يهجر فيه، وزمان لا يهجر فيه، كمـا إذا كـان النـاس حـدثاء عهـد بجاهليـة، فينبغـي 
أن يراعـى في حقهــم الأصــلح، مـن التــأليف وتــرغيبهم في الإســلام، ودخـولهم فيــه وعــدم تنفــيرهم، 

ل  لمــا جـــاء أهـــقـــال  ليعلمــوا أن هـــذه الملــة المحمديـــة حنيفيــة في الـــدين، سمحــة في العمـــل، كمــا
ًلـتـعلم يـهـود أَن فـي ديننـا فـسحة «: وقـال الحبشة يلعبون بحـراđم في المـسجد، فقـام ينظـر إلـيهم َ َْ ُ َِ ِ ِ َّ ُ ُ َ َ ْ َِ

ٍإني أُرسلت بحنيفية سمحة ٍ ِ َِ َ َْ َّْ ِ ِ ُ ْ ِِّ« )٩١(.  

ــــالمعروف  ــــة للــــدعاة والآمــــرين ب ــــدين وعزتــــه، والقــــوة والغلب وإذا كــــان النـــاـس في زمــــن قــــوة ال
  .عمل الهجر لأن المصلحة فيهوالناهيين عن المنكر، است

وكــــذلك الأشــــخاص، شــــخص يهجــــر وشــــخص لا يهجــــر، فيفــــرق بــــين الأئمــــة المطــــاعين 
ًوالقـادة والأكـابر وغــيرهم، فـلا يهجـر القــادة الـذي يـرون أن في ذلــك غـضاضة علـيهم ونقــصا في 

  .ّحقهم، الذين ربما حصل منهم بسبب الهجر تعد بيد أو لسان

                                                             
) ٤/٤٤٣" (السلـــسلة الـــصحيحة"لألبــاني في ، وصـــححه ا]٢٥٩٦٠:[ بـــرقم) ٤٣/١١٥" (مــسنده"أخرجــه أحمـــد في  )٩١(

 ].١٨٢٩:[ برقم
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ومـــن عـــاداهم . درء المفاســـد مقـــدم علـــى جلـــب المـــصالح :لأن مـــن القواعـــد الـــشرعية أن
  . وكذلك الأحوال يراعى فيها الأصلح.يهجر إذا كانت المصلحة في الهجر

كمــا يراعــى في الأزمـــان والأشــخاص، وكــذلك الأمـــاكن، يفــرق فيهــا بـــين الــتي تكثــر فيهـــا 
رق الموصــلة ّالبـدع والمعاصــي والـتي تقــل، وإذا عـرف مقــصود الـشريعة ســلك في حـصوله أقــرب الطـ

إليـه وبنــاء بــاب الزجــر بــالهجر علــى تحقيــق المــصالح وانــدفاع لمفاســد هــو الأمــر المطلــوب والواجــب 
المحتوم، فالتخبط في هذا الباب أوجب كثير من المفاسـد علـى الأمـة واĐتمعـات والأفـراد، فـلا بـد 

  .وان يضبط đذا الضابط الطيب، واالله أعلم

 ــ :الفرع الثاني والثمانون  
يلزم التنبيـه علـى ضـرورة أن يحـرص  ":ــــــ عفا االله عنه ـــــ الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق قال

الخطاب الدعوي الموجه إلى العامة على توجيههم نحو كتب علماء أهـل الـسنة والجماعـة المـصفاة 
  .من البدع والاعتقادات الزائغة

 من بيان حـسن لأعمـال القلـوب،  للغزالي لما فيه"الإحياء"ًفلا ينصحون مثلا بقراءة كتاب
 الزمخــشري لاحتوائــه علــى جمــل عجيبــة مــن أســرار الإعجــاز البيــاني للقــرآن الكــريم، "كــشاف"ولا 

َّوذلــك لأن العامـــة تقــصر فهـــو مهـــم عــن التمييـــز بــين الحـــق والباطـــل والغــث والـــسمين في هـــذين 
  .الكتابين وأضرارهما

ب أعظم من المصالح المتحصلة من وراء ذلـك، فالمفاسد المترتبة على قراءة العامة لهذه الكت
  ". وقد تقرر أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

وكلامه صحيح لا غبار عليه، وهـو مجـرد علـى قاعـدة تحقيـق المـصالح وانـدفاع لمفاسـد، واالله 
  .أعلم

 ــ :الفرع الثالث والثمانون  
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ضل مـن دخـولهن؛ لأĔـن عدم دخول النساء إلى مكة من أجـل الطـواف أفـ ":قال العلماء
في الأغلب لا يحصل منهن التحجب المشروع، ولا يحصل مـنهن التحـرز مـن مزاحمـة الرجـال عنـد 
الحجـر وغـيره، وبـذلك يعلــم أن عـدم دخـولهن أولى وأفـضل مــن دخـولهن؛ لأن درء المفاسـد مقــدم 

رهن علــى جلــب المــصالح، لا ســيما والمــصلحة في دخــولهن تخــصهن، والمــضرة الحاصــلة بــذلك تــض
  .واالله أعلم " وغيرهن، كما هو ظاهر من حال النساء اليوم، إلا من رحم االله

 ــ :الفرع الرابع والثمانون  
ـــقــال ســماحة الوالــد ابــن بــاز  ـــ رحمــه االله تعــالى ــــ  عــن مــا يعــرض في وســائل الإعــلام :ــــ

قـدم علـى جلـب لأن درء المفاسـد م؛ دفع الشرور مقدم علـى تحـصيل المـصالح: "المرئية والمسموعة
  . . المصالح 

وهــذه الوســائل يجــب فيهــا النــصيحة لــولاة الأمــور مــن العلمــاء والأعيــان، وعلــى العامــة أن 
  .يتناصحوا بينهم، ويحذروا ما قد يقع لهم من ذلك في هذه البلاد وفي غيرها

ويفرحوا بالحق ويستمعوه وهكذا في . . فيجب أن يحذروا المنكر فلا يفعلوه، ولا يستمعوه 
الـــصحف يأخـــذوا حـــسنها ويتركـــوا قبيحهـــا، فـــالمؤمن ينتقـــي ولا يكـــون حاطـــب ليـــل يأخـــذ الحيـــة 

  . .والعود 

وهكــذا وســـائل الإعـــلام المـــسموعة والمرئيــة، يأخـــذ مـــا فيهـــا مـــن الخــير، ويـــدع مـــا فيهـــا مـــن 
الــشر، وأهــل العلــم مــع ولاة الأمــور لا يزالـــون بحمــد االله علــى النــصيحة والتوجيــه، نـــسأل االله أن 

واالله ) فع بالأسباب، وأن يوفق ولاة الأمور لكـل مـا فيـه صـلاح الـبلاد والعبـاد إنـه خـير مـسئولين
  .أعلم 
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 ــ :الفرع الخامس والثمانون  
إن كـان في إقامـة الحـد مفـسدة راجحـة فالواجـب تـأخير إقامتـه مـن بـاب الـسياسة الــشرعية 

ن إقامــة الحــد مــشروعة لجلــب إلى زوال المفــسدة أو نقــصها عــن المــصلحة المطلوبــة مــن إقامتــه، فــإ
  .المصالح

 فــإن كانـــت إقامتــه يترتـــب عليهــا مفاســـد أرجـــح مــن هـــذه المــصلحة فالواجـــب تـــأخيره إلى 
 أن الحدود لا تقام في أرض الحـرب، ـــــ رحمهم االله تعالى ـــــحين آخر، ولذلك فقد قرر الفقهاء 

إلى صــف الكفــار، وســـدا أي في وقــت الجهــاد، خوفــا مــن ســـخطة مــن أقــيم عليــه الحـــد فينحــاز 
  . لذريعة إضعاف المسلمين بقتل أو جلد أو رجم أحد منهم بسبب الحد

فيؤخر إلى حين الرجوع إلى الدولة والاستقرار فيهـا، ثم نقـيم عليـه موجـب الحـد، كمـا فعلـه 
  . عمر وغيره من الخلفاء

 مفــسدة  إن المــريض الــذي يرجــى بــرؤه إن كانــت إقامــة الحــد ليــه الآن فيهــا:وكــذلك نقــول
أكــبر، فنــؤخر إقامتــه عليــه حــتى يــشفى مــن هــذا المــرض وتــزول المفــسدة، وأمــا إن كــان المــرض لا 
يرجى برؤه، فيقام الحد عليه على صورة لا توجب مفـسدة أكـبر، كمـا لـو وجـب عليـه حـد الجلـد 

  . مائة جلدة أو ثمانين جلدة مثلا

ؤه إن كــان الحــد جلــدا أو فيــضرب بعثكــال فيــه مائــة شمــراخ مــثلا، وهــذا فــيمن لا يرجــى بــر
قطعا، ونحوها، فنقيمه عليه بالصورة الـتي لا توجـب تلفـه، وأمـا إن كـان قـتلا فهـو ميـت علـى كـل 

  . حال

 إن كانـت الزانيـة حـاملا فإنـه لا يقـام عليـه الحـد حـتى تـضع جنينهـا، وحـتى :وكذلك نقـول
ـــه فيـــه مفـــسدة أكـــبر  مـــن المـــصلحة تفطمـــه مـــن الرضـــاعة، لأن إقامـــة الحـــد عليهـــا وهـــي حامـــل ب

  . المرجوة، وفيها تعد على روح لم تجن ولا تزر وازرة وزر أخرى
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وهكذا، فإقامـة الحـد إن كانـت تتـضمن مفـسدة أكـبر مـن المـصلحة المـرادة بإقامتـه فـإن مـن 
الحكمة الشرعية والسياسة المرعية تأخيره إلى حين زوال المفسدة، وهـذا لا يـسمى تعطـيلا للحـد، 

 المصالح والمفاسد، وذلك لأن الشريعة جـاءت لتحقيـق المـصالح وتكميلهـا بل هو من باب مراعاة
  .وتعطيل المفاسد وتقليلها، وأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، واالله أعلم 

 ــ :الفرع السادس والثمانون  
بـاب الحـضانة، فكلـه مــن أولـه إلى آخـره متفــرع علـى قاعـدة تحقيــق المـصالح ودفـع المفاســد، 

الأصـال للطفــل مـن حقــوق الأم؛ لأن مـصلحة الطفــل قبـل ســن الـسابعة لا تكــون إلا فالحـضان ب
  . إن تربى في حضن أمه لحاجة الرضاعة والعطف والحنان وحسن التربية والرعاية

فالأم عندها من المعرفة والصبر على التربية في حال الـصغر مـا لا يتقنـه الأب، فلمـا كانـت 
لا تكـون إلا مـع أمـه جعـل الـشرع الحـق في الحـضانة لـلأم، مصلحة الطفل في بدايات سني عمـره 

  ولكن هذا الحق ينتزع منها إن نكحت، ولماذا؟ 

لأن الأم ستكون مشغولة بحقوق الزوج الجديد عن كمـال رعايـة هـذا الطفـل، ولربمـا يكـون 
هــذا الــزوج الجديــد عنــده مــن الغــيرة مــن هــذا الطفــل مــا عنــده فيــدخل عليــه الــشيطان فيؤذيهــا في 

فلها من الزوج الأول، ظنا منه أن وجود الطفل من الزوج الـسابق سـيكون مـذكرا لهـا حالهـا مـن ط
  . ذلك الزوج السابق، والشيطان له مدخل في التحريش من هذا الباب

فــسدا لذريعــة انــشغال الأم عــن طفلهــا، وســدا لذريعــة إيــذاء الطفــل أو التقــصير في حقــه، 
َأَنـت أَحـق بـه مـا « �في جانب الأب، فقال النـبي سحب الشارع حق الحضانة منها ووضعها  َِ ِ ُّ ِ ْ

ِلم تـنكحـي ِ َْ ْ ، ومـا ذلـك إلا لمراعـاة المـصالح والمفاسـد، والبنـت بعـد بلـوغ سـبع سـنين لا جـرم )٩٢(»َ
  . أĔا في حجر أبيها أنفع لها، لقوة جناب التربية والحفظ

                                                             
ِمــــن أَحــــق بالولــــد:[ بــــاب" ســــننه"، وأخرجــــه أبي داود في ]٦٧٠٧:[ بــــرقم) ١١/٣١١" (مــــسنده"أخرجــــه أحمــــد في  )٩٢( َ َُّْ ِ َ ْ َ [
:[ بــــــرقم) ٧/٢٤٤" (إرواء الغليــــــل في تخــــــريج أحاديــــــث منــــــار الــــــسبيل"وحــــــسنه الألبــــــاني في ، ]٢٢٧٦:[ بـــــرقم) ٢/٢٨٣(

٢١٨٧.[ 
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 لا تـــستطيع الأم فمـــصلحة البنـــت بعـــد بلـــوغ ســـبع ســـنين مـــع أبيهـــا أعظـــم وأكـــبر، فلربمـــا
ــــسبب ضــــعفها أن تراعــــي هــــذه البنــــت لا في نفقتهــــا ولا في رعايتهــــا والمحافظــــة عليهــــا وحــــسن  ب

  . ترتبيتها، فهي في حجر الأب أعظم لمصلحتها

وهكــذا في كــل مــسألة مــن مــسائل هــذا البــاب المهــم، تــرى أن الــشريعة تــدور حيــث دارت 
ضانة هـي المقدمـة علـى كـل اعتبـار، لأن المصلحة، وما ذلك إلا لأن مصلحة الطفل في بـاب الحـ

  .أن الدين مبني على جلب المصالح ودفع المفاسد، واالله تعالى أعلم  المتقرر

 ــ :الفرع السادس والثمانون  
لقــد وردت عنـــدنا نقـــول عــن أئمـــة الـــسلف وبعــض الأحاديـــث تـــذم الــدخول علـــى الملـــوك 

لــسلف بجــواز ذلــك والترخــيص فيــه، والأمــراء الظلمــة، بينمــا ورد عنــدنا بعــض النقــول عــن بعــض ا
  فكيف الجمع بين هذه النقولات في هذه المسألة؟ 

 -المـولاة والمعـاداة في الـشريعة الإسـلامية  "ـــــ رحمهم االله تعـالى ــــــقال العلماء : والجواب
  )٣٢٦ص  / ٢ج (

ى  مــا ورد مــن النهــي عــن الــدخول في الإمــارة وأعمــال الــولاة فــذلك مقيــد بعــدم القــدرة علــ
عصيان الأمر إذا صدر فيما لا تصح الطاعة فيه، أو مع ضعف المأمور عن القيام بما أمر بـه مـن 

  . واجبات مباحة

أما مخالطة الظلمـة والـدخول علـيهم لجلـب مـصلحة عامـة أو خاصـة أو دفـع مفـسدة عامـة 
أو خاصـــة، مـــع كراهـــة مـــا هـــم عليـــه مـــن الظلـــم، وعـــدم ميـــل الـــنفس إلـــيهم ومحبتهـــا لهـــم وكراهـــة 
المواصــلـة لهـــم، لـــولا جلـــب تلـــك المـــصلحة، أو دفـــع تلـــك المفـــسدة، فعلـــى فـــرض صـــدق مـــسمى 
الركون على مثل هذا الفعل، فهـو مخـصص بالأدلـة الـشرعية الدالـة علـى مـشروعية جلـب المـصالح 

  . ودفع المفاسد
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والأعمال بالنيات، ولكل امرئ ما نوى، ولا تخفى على االله خافية، وفي الجملة يجـب علـى 
تلي بمخالطة من فيه ظلم، أن يزن أقواله وأفعاله، وما يأتي وما يذر بميزان الشرع وأن يـرجح من اب

  ". مصلحة الدعوة على مصلحته الخاصة، في كل ما يأخذ أو يدع من قول أو فعل

 فبين النقـولات الـواردة في هـذه المـسألة ـــــ رحمهم االله تعالى ـــــفانظر كيف جمع أهل العلم 
العظيمة الفخمة، وجعلـوا الأمـر دائـرا علـى تحقيـق المفاسـد ودفـع المفاسـد، فـإن كـان  دةđذه القاع

  . الدخول عليه مخالطتهم لا يجنى العبد منها إلا المفاسد الخالصة أو الراجحة فهي محرمة

وأمــا إن كانــت مخالطتــه لهــم والــدخول علــيهم فيــه مــصالح خالــصة أو راجحــة، فهــو ممــا لا 
  .به بعض الناس من باب تحقيق المصالح ودفع المفاسد، واالله أعلمبأس به، بل قد يؤمر 

 ــ :السابع والثمانون  
من حكمة التعليم أن تسكت عن بعض الترجيحـات الـتي تخـص اجتهـادك أنـت عـن كـان 
في إخراجها ومعرفة لعامة لها بعض الضرر على سير الناس واتفاق قلـوđم، ولا نـزال نـرجح بعـض 

  . الأقوال

 đا في خاصـة أنفـسنا وطلابنـا، ولا نجعلهـا في حيـز الظهـور العـام؛ لأن العامـة ولكننا نعمل
مــستقرة أمــورهم علــى فتــوى المفــتي العــام في البلــد، والأمــور متزنــة وراكــدة، فــلا داعــي للــشوشرة، 
فلـيـس كــل شــيء رجحنــاه لا بــد وأن يعلــم بــه الجميــع أو نــدعوا لــه الجميــع، أو لا بــد وأن يطــرح 

  .أمام الجميع

 ما لا نحمده ولا نحبذه، بل نحن ننظر في تحقيـق المـصالح ودفـع المفاسـد، فمـتى مـا رأينـا هذا
  . أن إذاعة هذا الترجيح الذي توصلنا إليها فيه مفسدة أربى من مصلحته

دعوه رهين صدروكم حتى ييـسر االله تعـالى الأمـر، والخـير للعامـة أن لا يطلعـوا ــ :فإننا نقول
ى ما هم عليه من فتاوى علمائهم المعتمـدين، وأن لا نـشوش علـيهم على الخلاف، وأن يقروا عل

  .بكثرة القيل والقال، وهذا كله من باب تحقيق المصالح ودفع المفاسد، واالله أعلم 
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 ــ :الفرع الثامن والثمانون  
إن كان إمـام مـسجدكم الإمـام فيـه نـوع فـسق عقـدي أو عملـي، وكـان ممـن رتبـه ولي الأمـر 

  . في هذا المسجد

  ــ :هذا لا يخلو الأمر فيه من حالتينف

 إن كــان في تــرك الــصلاة خلفــه مفــسدة راجحــة كتعطيــل الجماعــة في هــذا :الحالــة الأولــى
المسجد أو إيغار القلوب على التـارك للـصلاة خلفـه فـإن الـصلاة خلفـه أفـضل؛ لأن درء المفاسـد 

  . مقدم على جلب المصالح

لى من الحـرص علـى جلـب المـصالح الخاصـة ومـن ولأن الحرص على تحقيق المصالح العامة أو
المـــصالح العامـــة تحقيـــق التـــآلف وبـــث روح الأخـــوة بـــين المـــسلمين فالمـــصلحة الـــشرعية تقتـــضي أن 

  . يصلى وراء هذا الإمام

ً أمــا إذا لم يكـــن في تــرك الــصلاة خلفــه أي مفـــسدة أصــلا أو فيــه مفاســـد :الحالــة الثانيــة
ك أن تـرك الـصلاة خلفـه والبحـث عـن الأتقـى هـو الأفـضل لكنها نزر يسير لا ينظر إليها فلا ش

ًوذلك لأن إمام الـصلاة كلمـا كـان أجمـع للـشروط المعتـبرة شـرعا كلمـا كانـت الـصلاة أكمـل ومـن 
  . الشروط المعتبرة للكمال العدالة وعلى ولي الأمر أن لا يقدم في الإمامة إلا الأتقى

 في غــــير الإمــــام الراتــــب، هــــذا هــــو فإĔــــا مــــن النــــصيحة الواجبــــة للمــــسلمين وهكــــذا يقــــال
  . التحقيق إن شاء االله تعالى في مسألة الصلاة خلف الفاسق

   :أن الفاسق نوعان: وخلاصتها أن يقال

ً إمـا أن يكـون مـستورا وإمـا أن يكـون معلنـا فـإن كـان مـستورا فالـصلاة خلفـه :النـوع الأول ًً
حـــان إمامـــه وســـؤاله عـــن اعتقـــاده أو جـــائزة بالاتفـــاق واتفقـــوا علـــى أنـــه لا يجـــب علـــى المـــأموم امت

  البحث في أحواله المستورة هل هو عدل أم لا؟ 
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وأمــا الفاســق المعلــن فــلا يخلــو إن كــان هــو إمــام المــسلمين ولا تقــام الجمعــة : النــوع الثــاني
والجماعــــة إلا خلفــــه فالــــصلاة خلفــــه واجبــــة وتاركهــــا مبتــــدع وإن كــــان غــــيره فينظــــر في المــــصلحة 

  .تفصيله، واالله أعلمالشرعية على ما مضى 

 ــ :الفرع التاسع والثمانون  
ـــمــن الأعــذار المقــررة عنــد الفقهــاء  ـــ رحمهــم االله تعــالى ــــ  في تــرك الجماعــة والجمعــة عــذر ــــ

الخــوف، كــأن يخــاف مــن ضــياع المــال أو خــوف فواتــه أو الــضرر فيــه كمــن يخــاف علــى مالــه مــن 
  . التأخير بالمطر الذي هو عذر بالاتفاقلص ونحوه وذلك لأن المشقة اللاحقة بذلك أعظم من

 فيكون ذلك عذر من باب أولى لأن القياس الأولوي حجة؛ ولأن الشريعة من مقاصـدها 
  . حفظ المال وذهاب مفسدة وصلاة الجماعة مصلحة

 درء المفاسـد مقـدم علـى جلـب المـصالح، أو يخـاف مـن فـوات :وقد تقرر فـي الأصـول أن
ًلقبائــل مــثلا ويقــل الأمــن ويخــاف بعــض النــاس علــى أنفــسهم أن نفــسه كــأن تثــور الحــروب بــين ا

ًيخرجـوا لـصلاة الجماعــة فيـصابون بــأذى فلهـم الــصلاة في رحـالهم؛ لأن مراعــاة حفـظ الــنفس أولى 
  . وأوجب من مراعاة مصلحة شهود الجمعة والجماعة

 أو يخـــاف علـــى عرضـــه مـــن الانتهـــاك كالمـــسافر بأهلـــه ويخـــاف إذا نـــزل للـــصلاة جماعـــة أن
يخالفه أحد إلى أهله أو ينتشر الفساق في بلد ما ويخـاف الإنـسان إذا شـهد الجماعـة في المـسجد 
أن يخالفــه أحــد إلى بيتــه فلــه الــصلاة في بيتــه ولا يلزمــه حــضور الجماعــة ولا الجمعــة؛ لأن حفــظ 

  . العرض من مقاصد الشريعة العظيمة

 الجماعــة مــوت قريبــه أو رفيقــه وإذا فـات فإنــه لا بــدل لــه أو كــان يخــاف بحـضور الجمعــة أو
  . أو لم يكن ثمة من يمرضهما غيره

كل هـذه الـصور يعـذر أصـحاđا في تـرك الجمعـة والجماعـة وكلهـا داخلـة تحـت الخـوف واالله 
  .أعلم 
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 ــ:الفرع الموفي للتسعين  
ـــمــا قــرره الفقهــاء  ـــ رحمهــم االله تعــالى ــــ  مــن أنــه لا يجــوز فعــل عبــادة الله تعــالى في مكــان ــــ

ــــــ رحمـه االله تعـالى قال الـشيخ محمـد بـن عبـدالوهاب  كمايفعل فيه جنسها لغير االله تعالى، 
  ". باب لا يذبح الله في مكان يذبح فيه لغير االله": في كتاب التوحيدـــــ

وفي حـديث ثابـت بـن الـضحاك أن ] ١٠٨:التوبـة[}لا تَقُم فيه أَبدا{: وقـول االله تعـالى

ََنــذر رجــل علــى  ٌ ُ َ َ ِعهــد رســول اللــه َ َّ ِ ُ َ ِ ْ َ أَن يـنحــر إبــلا ببـوانــة فــأتى النَّــبي َّ ِ َ ََ َ َ َْ َُ َِ ًِِ َ ْفـقــال ،َ َ ْإني نــذرت أَن : َ ُ ْ َ َ ِّ ِ

ُّأَنحْـر إبـلا ببـوانـة، فـقــال النَّـبي  َِ َ َ ََ َ َ َُِ ًِِ :»ة يـعبـد؟ ُهـل كــان فيهـا وثــن مـن أَوثـان الْجاهلي َ ُ َ ْ ٌْ َِ َِّــِ ِ ِ َ َ َْ ِ َ َ َ ُ قــالوا»ْ لاَ، : َ
َقال ْهل«: َ ْ كـان فيهـا عيـد مـن أَعيـادهم؟َ ِ ِ َِ ْْ ِ ٌِ َ َ ُ، قـالوا»َ ِلا، قـال رسـول اللـه : َ َّ ُ َُ َ َ ه «: �َ ُأَوف بنـذرك، فإن َّـ َِ َ ِ ْ َِ ِ ْ

َلا وفاء لنذر في معـصية الله، ولا فيمـا لا يملـك ابـن آدم َْ ُ َْ ُ ِ َِ َ ََ َ ََ َ َِ ِ ِ َّـِ ِ ْ ٍ ْ َ  رواه أبـو داود، وإسـناده علـى )٩٣(»َ
  . شرطهما

  . في هذا الموقع مفسدته راجحة على المصلحة المرجوة منهوما ذلك إلا لأن فعلها

  .واالله أعلم،  الدين مبني على جلب المصالح ودفع المفاسد:أن والمتقرر

 ــ :الفرع الواحد والتسعون  
 في زماننـا في حكـم سـفر المـرأة بـلا محـرم في ـــــ رحمهم االله تعـالى ــــــلقد اختلف أهل العلـم 

  . الطائرة
 إن الشريعة الإسلامية مبنيـة علـى جلـب المـصالح ودرء المفاسـد، : المسألةوأقول في هذه

ومــن مقاصــدها الــضرورية المحافظــة علــى الأنــساب والأعــراض، وقــد ثبــت في الكتــاب والــسنة مــا 
يـدل دلالــة واضــحة علــى سـد الــذرائع الــتي تفــضي علـى اخــتلاط الأنــساب، وانتهــاك الأعــراض ؛ 

  .ريم إبدائها زينتها لغير زوجها ومحارمهاكتحريم خلوة المرأة بأجنبي، وتح

                                                             
:[ بـــــرقم) ٢/٧٥" (المعجـــــم الكبـــــير"، وأخرجـــــه الطـــــبراني في ]٣٣١٣:[ بـــــرقم) ٣/٢٣٨" (ســـــننه"أخرجــــه أبي داود في  )٩٣(

 ].٣٤٣٧:[ برقم) ٢/١٠٢٤" (مشكاة المصابيح"، وصححه الألباني في ]١٣٤١
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ومن في حكمهم ممن ذكرهم االله تعالى في سورة النور، كالأمر بغـض البـصر، وتحـريم النظـرة 
الخائنة، ومن الذرائع القريبة الـتي قـد تفـضي إلى الفاحـشة، واخـتلاط الأنـساب، وهتـك الأعـراض 

ًن زوجهـا أو أحـد محارمهـا، فكـان حرامـا ؛ سفر المرأة دون من فيه صـيانة لهـا في اعتبـار الـشرع، مـ
ٍلا يحــل لامـرأة تـؤمن بــاالله « أنـه قـال �لمـا ثبـت عـن ابــن عمـر رضـي االله عنهمـا، عــن رسـول االله 

ٍواليــوم الآخــر أن تــسافر مــسيرة يــوم وليلــة إلا مــع ذي محــرم منهــا رواه أحمــد والبخــاري .)٩٤(»ٍ
  .ومسلم

َّلا يخلــون رجــل بــامرأَة، ولا تــسافرن «: قــال �ولمــا ثبــت عــن أبي هريــرة أن رســول االله  ََّ َ ٌِ َ ُ َ ََ ٍَ ْ ِ ُ ََ ُ ْ
ٌامرأَة إلا ومعها محرم َ َْ َ َْ ََ َ َِّ   . رواه أبو داود والحاكم)٩٥(»ٌ

 يقـول وهـو يخطـب �قـال سمعـت رسـول االله  ولما ثبـت عـن ابـن عبـاس رضـي االله عنهمـا،
ــامرأَة، ولا تــسافرن امــرأَة« ٌلا يخلــون رجــل ب َ َ َ ٌْ َّْ َِّ َ ُ َ ََ ٍَ ِ ُ ََ ُ ٌ إلا ومعهــا محــرمْ َ ْ ََ ََ َ َ، فـقــام رجــل فـقــال»َِّ َ ََ ٌَ ُ َ َيــا رســول : َ ُ ََ

ًاللـــــه، اكتتبــــــت في غــــــزوة كــــــذا وكــــــذا، وخرجــــــت امــــــرأَتي حاجــــــة، َّ َ َِ َِ َْ ِ َ ُ َْ ََ ََ َ ََ ِ ْ ِ ُِ ْ َقــــــال َّ َاذهــــــب فحــــــج مــــــع «: َ َ ُ َّْ َ َ ْ
َامرأَتك ِ َ ْ«)٩٦( .  

 بعـضها التقييـد بـثلاث وورد في بعض الروايات التقييد بيـوم، وفي بعـضها التقييـد بليلـة، وفي
أميال، وفي بعضها بيومين، والتحديد بذلك ليس بمراد، وإنما هو تعبـير عـن أمـر واقـع، فـلا يعمـل 
بمفهومه، ثم هو مفهوم عدد معارض بمنطوق حـديث ابـن عبـاس رضـي االله عنهمـا ومـا في معنـاه، 

 عنهمـا، وهـو واضـح فلا يعتبر، وإنما يعتبر ما ثبت من الإطـلاق في حـديث ابـن عبـاس رضـي االله
ًفي أن المـرأة منهيــة عــن كـل مــا يــسمى ســفرا إلا ومعهـا زوجهــا أو ذو محــرم لهـا ســواء كــان قلــيلا أم  ً

  ً.كثيرا
                                                             

ِحـــج النـــساء: [بــــاب" صـــحيحه"أخرجــــه البخـــاري في : متفـــق عليـــه) ٩٤( َ ِّ ِّ وأخرجـــه مــــسلم في ، ]١٨٦٢: [بــــرقم) ٣/١٩](َ
ِسفر المرأةَ مع محرم إلى حج وغيره: [باب" صحيحه" ِِْ َ َ ٍَّ َ َ َ ََِ ٍ

ََْ َْ ْ  ].١٣٤١: [برقم) ٢/٩٧٨] (ِ
)٩٥( 
ٌ مــن اكتتـب في جــيش فخرجــت امرأتَـه حاجــة، أوَ كـان لــه عــذر، :[بـاب" صــحيحه"أخرجـه البخــاري في : متفـق عليــه )٩٦( ْ ُ ُ ُ ْ َْ َ ََ ْ َ َ َ ًَ َُّ َْ َِ َِ ٍ ِ َ ُ ِ

َهــل يـــؤذن لــ ُ َ ْ ُ ْ ِ ســفر المــرأةَ مــع محــرم إلى حــج وغـــيره:[بــاب" صــحيحه"، وأخرجــه مــسلم في ]٣٠٠٦:[ بــرقم) ٤/٥٩ ] (هَُ ِِْ َ َ ٍَّ َ َ َ ََِ ٍ
َ َْ َْ ْ ِ [ 

 ].١٣١٤:[ برقم) ٢/٩٧٨(
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ًوسواء كانت شـابة أم عجـوزا، وسـوء كـان الـسفر بـرا أو بحـرا أو جـوا ومـن خـالف في ذلـك  ً ً ً
و بمـا إذا كانـت الطريـق فخص النهي بالشابة أو قيده بما ذكر من التحديد في بعض الأحاديث أ

  . غير مأمونة أو اكتفى بالرفقة الثقاة المأمونة

فقوله مردود بعمـوم حـديث ابـن عبـاس رضـي االله عنهمـا، فإنـه منطـوق فيقـدم علـى مفهـوم 
ًوعلـى هــذا يكــون سـفر النــساء بالطــائرات بـلا زوج أو محــرم منهيــا ، العـدد في الأحاديــث الأخــرى

ًبــات لكونــه ســفرا فيــصدق عليــه عمــوم النهــي في الحــديث، عنــه، ســوء كــن طالبــات أو غــير طال
  .وباالله التوفيق 

 ــ :الفرع الثاني والتسعون  
ـــاختلــف أهــل العلــم  ـــ رحمهــم االله تعــالى ــــ  هــل تغــرب المــرأة إن زنــت وهــي بكــر، علــى ــــ

  . أقوال

والــراجح فــي هــذه المــسالة هــو مــا اعتمــده الــشيخ الــشنقيطي فــي أضــواء البيــان فإنــه 
الذي يظهـر لي أĔـا إن وجـد لهـا محـرم متـبرع بالـسفر معهـا إلى محـل التغريـب مـع كـون محـل  ":قال

التغريــب محـــل مـــأمن لا تخـــشى فيــه فتنـــة، مـــع تـــبرع المحـــرم المــذكور بـــالرجوع معهـــا إلى محلهـــا، بعـــد 
  . انتهاء السنة، فإĔا تغرب لأن العمل بعموم أحاديث التغريب لا معارض له في الحالة المذكورة

وأمــا إن لم تجــد محرمــا متبرعــا بالــسفر معهــا، فــلا يجــبر؛ لأنــه لا ذنــب لــه، ولا تكلــف هــي 
وقد قدمنا مرارا أن الـنص الـدال علـى النهـي يقـدم علـى " عن ذلك �السفر بدون محرم، لنهيه 

الدال على الأمر على الأصح؛ لأن درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح، وهذا التفـصيل الـذي 
  . نعلم أحدا ذهب إليه، ولكنه هو الظاهر من الأدلة، والعلم عند االله تعالىاستظهرنا لم

 ــ :الفرع الثالث والتسعون  



  
١٥ وليد السعيدان حفظه االله /  لفضيلة الشيخوالمفاسدالمصالح عدة قا

الـذي يظهـر لي  ":ـــــ رحمه االله تعالى ـــــفي مسألة حكم الأعيان قال الشيخ الشنقيطي 
بهـــا لأن الأعيـــان التـــي خلقهـــا االله فـــي الأرض للنـــاس صـــوابه في هـــذه المـــسألة هـــو التفـــصيل؛ 

  : ثلاث حالات

  .  أن يكون فيها نفع لا يشوبه ضرر كأنواع الفواكه وغيرها:الحالة الأولى

  . أن يكون فيها ضرر لا يشوبه نفع كأكل الأعشاب السامة القاتلة:الحالة الثانية

أن يكون فيها نفع من جهة وضرر من جهة أخرى، فإن كان فيهـا نفـع لا : الحالة الثالثة
: يق حملهــا علــى الإباحــة حــتى يقــوم دليــل علــى خــلاف ذلــك لعمــوم قولــهيــشوبه ضــرر، فــالتحق

ــأَرضِ جميعــاً  { ــي الْ ــا ف م ــم ــق لَكُ ــذي خلَ ــو الَّ ا {: وقولــه] ٢٩:البقــرة[}ههــع والأَرض وضَ
نَامِ   ]. ١٠:الرحمن[}للأَ

َلا ضــرر ولا « : �وإن كــان فيهــا ضــرر لا يــشوبه نفــع فهــي علــى التحــريم لقولــه  ََ َ َ َضــرار َ َ ِ

«)٩٧( .  

  : وإن كان فيها نفع من جهة وضرر من جهة أخرى فلها ثلاث حالات

  .  أن يكون النفع أرجح من الضرر:الحالة الأولى

  .  عكس هذا:الحالة الثانية

فإن كان الـضرر أرجـح مـن النفـع أو مـساويا لـه فـالمنع ،  أن يتساوى الأمران:الحالة الثالثة
َلا ضرر ولا ضر« لحديث  َِ َ ََ َ   . )٩٨(»َار َ

                                                             
" المـــــسند"، أخرجـــــه أحمـــــد في ]٢٧٥٨: [بـــــرقم) ٤/١٠٧٨] (القـــــضاء في المرفـــــق: [بـــــاب" الموطـــــأ"أخرجـــــه مالـــــك في ) ٩٧(
، وصــــححه الألبــــاني في ]١٠٣٣: [بــــرقم) ١/٣٠٧" (المعجــــم الأوســــط"خرجــــه الطــــبراني في ، وأ]٢٨٦٥: [بــــرقم) ٥/٥٥(
 ].٧٥١٧: [برقم) ٢/١٢٥٠" (صحيح الجامع"
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ولأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وإن كـان النفـع أرجـح، فـالأظهر الجـواز؛ لأن 
  . المقرر في الأصول أن المصلحة الراجحة تقدم على المفسدة المرجوحة، واالله أعلم

 ــ :الفرع الرابع والتسعون  
 مـن حـديث لا شك أن السنة جاءت بالنهي عن بيع الحاضر للبادي كمـا في الـصحيحين

  .  وغيرهـــــ رضي االله عنهما ـــــابن عباس 
 كـل مـن يقـدم إلى المدينـة بغـض النظـر عـن كونـه :ومن حيث الأصل المـراد بالبـادي هـو

من سكان البادية أو لم يكن منها، سواء قدم من البادية أو قـدم مـن مدينـة ثانيـة أو مـن قريـة أو 
  . سهمن أي موضع آخر مادام أنه غريب عن البلد نف

وأيــضا الحاضــر يــستوي فيــه أن يكــون مــن أهــل المدينــة نفــسها أو مقيمــا فيهــا، فكــل ذلــك 
يــصدق عليـــه إذا وقــع البيـــع بعــرض أحـــدهما وهــو الحاضـــر علــى الآخـــر وهــو البـــادي وهــو خـــارج 

  . المدينة أنه من بيع الحاضر للبادي
ن البــــادي إذا فـــسر المـــصنف رحمــــه االله بيـــع الحاضـــر للبــــادي أن يكـــون لـــه سمــــسارا بمعـــنى أ

أحــضر الــسلعة والغالــب أن أهــل الباديـــة يجلبــون للمــدن، وهــذا الجلـــب للمــدن يحــصل بــه الرفـــق 
للنـــاس، وإذا تـــولى البـــادي بيـــع الـــسلعة فـــإن عنـــده قناعـــة والغالـــب فيـــه أنـــه لا يكـــون فيـــه جـــشع 

  . كالحضري
السعر، فإذا فالغالب أنه يبيع بسعر قليل، والغالب أنه يريد أن يرجع إلى أهله فيخفف في 

خفــف في الــسعر حــصل الرفــق للنــاس، وحينئــذ تــرخص الأســعار، وتكــون الأســواق منتفعــة ببيعــه 
  . لنفسه

والعكـس فـإذا تـولى الحـضري البيــع للبـادي، فإنـه يريـد مــصلحة لنفـسه ويـسوي هـذا الجلــب 
هـل بما هو موجـود في الـسوق فيرتفـع سـعر البـضائع اĐلوبـة كالبـضائع الحاضـرة، وحينئـذ يستـضر أ

  . السوق
                                                                                                                                                                                   

" المـــــسند"، أخرجـــــه أحمـــــد في ]٢٧٥٨: [بـــــرقم) ٤/١٠٧٨] (القـــــضاء في المرفـــــق: [بـــــاب" الموطـــــأ"أخرجـــــه مالـــــك في ) ٩٨(
، وصــــححه الألبــــاني في ]١٠٣٣: [بــــرقم) ١/٣٠٧" (لأوســــطالمعجــــم ا"، وأخرجــــه الطــــبراني في ]٢٨٦٥: [بــــرقم) ٥/٥٥(
 ].٧٥١٧: [برقم) ٢/١٢٥٠" (صحيح الجامع"
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ومن هنا ذكر بعض العلماء أن الضرر هنا عام، لأنـه يـضر بأسـواق المـسلمين، ويعتـبر هـذا 
مــن بــاب المـــصلحة للفــرد المبنيـــة علــى الــضرر للجماعـــة، والــضرر يقـــدم علــى المـــصلحة؛ لأن درء 

  . المفاسد وإزالة الأضرار مقدم على جلب المصالح
 لا يتــولى الحـضري البيــع للبــادي، بــل كمــا بــأن �ومـن هنــا جــاءت الــسنة عـن رســول االله 

ٍدعوا النَّاس يـرزق االله بـعضهم من بـعض « : � قال ْ َْ ْ َ َِ ْ ُْ َ ُ ِ ُ ََ ُ«)٩٩(. 
 فيحـــصل الـــرزق والـــسعة حينمـــا تبـــاع علـــى الوجـــه المعتـــاد مـــن أن صـــاحب الـــسلعة يبيعهـــا 

  .بنفسه ويرضى بالقليل الذي يقتنع به واالله أعلم 

 ــ :الفرع الخامس والتسعون  
لاَ «:  المعلــوم أن النــساء لا تجــب علــيهن الــصلاة جماعــة باتفــاق أهــل العلــم لقولـــه مــن

ه  ه مــــساجد الل ِتمنـعــــوا إمــــاء الل َّــــِ َّــــ َِ ِ َ َ ََ ُ َْ ٌلا تمنـعــــوا نــــساءكم الْمــــساجد، وبـيــــوتـهن خيـــــر «، )١٠٠(»َ ْ َُ َّ ُُ َُُ َ ََ ِ َِ َ َُ ُ َْ َ
َّلهن ُ َ«)١٠١( .  

، بل كلمـا في مسجد النبي بل صلاēا في بيتها أفضل من صلاēا في مسجد قومها بل 
  كمـا في مـسند أحمـد بإسـناد جيـدقـال  صلت فيما هو أستر من بيتها كلما كـان أفـضل، وقـد

ك «إني أحـــب الـــصلاة معـــك، فقـــال : -قـــال لأم حميـــد الـــساعدي، وقـــد قالـــت ِقـــد علمـــت أَن ــ َّـ ُ ْ َِ ْ َ
ْتحبين الصلاة معي، وصلاتك في بـيتك خيـر لك من  َ َِ ِ ِ ِ َِ ٌ ْ َْ ِ ُِ َُ ََ َ ِ َ َّ َ ِصلاتك في حجرتكِّ ِ َِِ ْ ُ ِ َ َ«)١٠٢( .  

                                                             
ِتحريم بـيع الحاضر للبادي: [باب" صحيحه"أخرجه مسلم في ) ٩٩( َ َ َِْ ِ ِِ ْ ِ ْ ِ  ].١٥٢٢: [برقم) ٣/١١٥٧](َْ
ُهــل علــى مــن لم يــشهد الج: [بــاب" صــحيحه"أخرجــه البخــاري في : متفــق عليــه) ١٠٠( َ ْ َِ َ ْْ َ ََ ْ ِمعــة غــسل مــن النــساء والـــصبـيان َ َ ْ ِّ َ َ ُِ َ ٌِّ ِ ْ ُ َ َ

ْوغـــيرهم؟ ِِْ َ ِخـــروج النـــساء إلى المـــساجد إذا لم يـتـرتـــب عليـــه :[ بـــاب" صـــحيحه"، وأخرجـــه مـــسلم في ]٩٠٠: [بـــرقم) ٢/٦](َ َْ ََ ْ َََّ َ ََ َْ َ ِ ِِ ِ َ ْ ِ ِّ ِ ُ
ًفتنة، وأنَـها لا تخرج مطيبة َ ََُّ َْ َُْ َْ َّ َ ٌ  ، ]٤٤٢: [برقم) ١/٣٢٧](ِ

، ]٥٦٧:[ بـــــرقم) ١/١٥٥" (ســـــننه"، وأخرجـــــه أبي داود في ]٥٤٦٧:[ بـــــرقم) ٩/٣٣٧" (ســـــننه"حمـــــد في أخرجـــــه أ )١٠١(
 ]. ١٠٦٢:[ برقم) ١/٣٣٤" (مشكاة المصابيح"وصححه الألباني في 

:[ بـــــرقم) ٣/٩٥" (صـــــحيحه"، وأخرجـــــه ابـــــن خزيمـــــة في ]٢٧٠٩٠:[ بـــــرقم) ٤٥/٣٧" (مـــــسنده"أخرجـــــه أحمـــــد في  )١٠٢(
١٦٨٩.[ 
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ِوصـــلاتك فــــي «والبيـــت هنـــا أســـتر مـــن الحجـــرة فهـــي الغرفـــة الـــتي تكـــون داخـــل الحجـــرة  ِ ُ َ َ َ
ِحجرتك خيـر من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خيـر لك من صـلاتك فـي مـسجد  ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ََ ْ ْ َُ َ ََ َ َِ َِ ٌ ٌْ ْ َْ َِ ِِ َِ َُ َِ

ْقـومك، وصلاتك في مسجد قـو َ َْ َِ ِِ ِ ِْ َُ َ َ ِمك خيـر لك من صلاتك في مسجديِ ِِ ِ ِ ِ ِْ َ َْ َ ِ َِ ٌ ْ َ«)١٠٣( .  
وفيـــه أن صـــلاة المـــرأة في بيتهـــا بـــل فيمـــا يكـــون مـــن الغـــرف الداخليـــة في بيتهـــا أفـــضل مـــن 

  . أو أفضل من الصلاة في الحرم المكيصلاēا في مسجد النبي 
  نـبي فصلاēا في البيت أفضل من صـلاēا في المـسجد لكنهـا لا تمنـع مـن ذلـك لنهـي ال

إلا أن يخــشى فتنــة أو ضــرر فينهــى عــن ذلــك للفتنــة والــضرر مــن بــاب تقــديم درء المفاســد علــى 
  .جلب المصالح، واالله أعلم 

                                                             
:[ بـــــرقم) ٣/٩٥" (صـــــحيحه"، وأخرجـــــه ابـــــن خزيمـــــة في ]٢٧٠٩٠:[ بـــــرقم) ٤٥/٣٧" (مـــــسنده "أخرجـــــه أحمـــــد في )١٠٣(

١٦٨٩.[ 



  
١٦ وليد السعيدان حفظه االله /  لفضيلة الشيخوالمفاسدالمصالح عدة قا

 ــ :الفرع السادس والتسعون  
القول الصحيح أنه لا يجوز التعرض للقـرآن فتكتـب حروفـه وكلماتـه علـى مقتـضى القواعـد 

 الفينــة والأخـرى؛ ولأن المـسلمون قــد أجمعـوا علـى تركــه الإملائيـة المعاصـرة، وذلـك لأĔــا تتغـير بـين
  . على الرسم العثماني

ــــه علــــى مقتــــضى القواعــــد  ــــير والتبــــديل والتحريــــف فكتابت ــــد التغي ــــه ي ــــا نخــــشى أن تنال ولأنن
  . الإملائية المعاصرة مصلحة، ولكن تعارضها مفسدة أكبر منها

  . أعلم دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح، واالله:أن والمتقرر

 الفرع السابع والتسعون:-   
عدم دخول النـساء إلى مكـة مـن أجـل الطـواف أفـضل مـن دخـولهن؛ لأĔـن في الأغلـب لا 
يحصل منهن التحجب المشروع، ولا يحصل مـنهن التحـرز مـن مزاحمـة الرجـال عنـد الحجـر وغـيره، 

لــى جلـــب وبــذلك يعلــم أن عــدم دخـــولهن أولى وأفــضل مــن دخــولهن؛ لأن درء المفاســـد مقــدم ع
  . المصالح

لاسـيما والمـصلحة في دخـولهن تخــصهن، والمـضرة الحاصـلة بـذلك تــضرهن وغـيرهن كمـا هــو 
  .ظاهر من حال النساء اليوم إلا من رحم االله، واالله ولي التوفيق

 ــ :الفرع الثامن والتسعون  
  : لا يجوز البتة أن تخرج البنت مع خطيبها قبل عقد النكاح بينهما، لأنها

 تزال أجنبية عنه، ومجرد اختيارها كزوجة لا يعتبر شـيئا إن لم يحـصل العقـد بينهمـا  لاــ:أولا
بالـــشروط المعتـــبرة، وليـــست موافقتهـــا عليـــه كـــزوج يجعلـــه زوجـــا، بـــل هـــو أجنـــبي عنهـــا حـــتى يعقـــد 

  . عليها
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 سدا لذريعة الفساد، فواالله لقد حصل الفـساد الكبـير بـسبب تـسويغ خروجـه معهـا، ــ:ثانيا
ُلا يخلون رجل بامرأَة لا تحل له، فـإن ثالثـهمـا الـشيطان« يقول � لأن النبي َ ُْ ُ َّْ َ ََِ ٍَ َّ ََِّ ُ َ ُّ ِْ َ َ ََ ٌِ ُ  ولأنـه يلـزم )١٠٤(»ََ

كمـــن ذلـــك أن ينظـــر لهـــا وتنظـــر إليـــه، ويخلـــو đـــا وتخلـــو بـــه، وربمـــا حـــصل بينهمـــا أمـــور لا تحمـــد 
ل، ومـــن ثم عقباهـــا، وقـــد حـــصل أن امـــرأة خطبهـــا رجـــل وخـــرج معهـــا، فحـــصل بينهمـــا مـــا حـــص

  . حصل بينهما شيء من الخلاف ففارقها، وهي تبكي الأمرين، بعد أن حصل ما حصل

ولا يقال إن خروجها معه فيه فائدة ومصلحة، وهي أĔما يتعرفان على بعـض أكثـر، لأننـا 
ســـنقول نعـــم، ولكـــن هـــذه المـــصلحة تحوطهـــا وتحفهـــا مفاســـد كثـــيرة جـــدا تفـــوق عليهـــا، بـــل هـــذه 

  . يذكر في جانب هذه المفاسد الكبيرةالمصلحة ليست بشيء 

 درء المفاسد مقدم علـى جلـب المـصالح، وإذا تعـارض مـصلحتان روعـي أعلاهمـا بتفويـت ذ
  . أدناهما

   ــ:وعليه

   ــ:فسدا لذريعة الفساد نقول

  .لا يجوز خروجها معه، ولا الخلوة đا، واالله أعلم

 ــ :الفرع التاسع والتسعون  
لمحتاج إليه علـى الحـج، إن كـان يخـاف علـى نفـسه العنـت، لأن الصحيح أنه يقدم النكاح ا

  .الحج من تحصيل المصالح، والنكاح من باب درء المفاسد

 درء المفاســد مقــدم علـى جلــب المـصالح، ولأن نفقــة الــزواج المـضطر إليــه مــن :أن والمتقـرر
  .جملة النفقات الضرورية، وليست من المال الفاضل واالله أعلم

                                                             
ِمــا جــاء في كراهيــة :[ بــاب" ســننه"، وأخرجــه الترمــذي في ]١٥٦٩٦:[ بــرقم) ٢٤/٤٦٢" (مــسنده"أخرجــه أحمــد في  )١٠٤( َ َ َِ َ َ ِ َ

ِالــــــدخول علــــــى المغيبــــــات َِ ُ ََ ِ ُ :[ بــــــرقم) ٢/٩٣٥" (مــــــشكاة المــــــصابيح"في ، وصــــــححه الألبــــــاني ]١١٧١:[ بــــــرقم) ٣/٤٦٦] (ُّ
٣١١٨.[ 
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 ــ :مائةالفرع الموفي لل  
مــسألة التـــزاوج بـــين الجــن والإنـــس فهـــي ممـــا لا شــأن لنـــا بـــه، ولكـــن الحــق عنـــدي فيمـــا لـــو 
تصورنا ذلك أنه محرم لا يجوز، وذلك لأنه الأصل في مشروعية الزواج أن يكون كلا من الزوجين 

ق ومـن آياتـه أَن خل َـ  {: سكنا للآخر، وهذا لا يكون مع اخـتلاف الجـنس، ولـذلك قـال تعـالى
يها وجعلَ بينكُم مـودة ورحمـةً إِن فـي ذَلـك لَآيـات لقَـومٍ                لَ لَكُم من أَنفُسكُم أَزْواجا لتَسكُنوا إِ

ونتَفَكَّر٢١:الروم[}ي .[  

فهـــذا الـــسكن وهـــذه المـــودة هـــي الأصـــل في النكـــاح، وأضـــف إلى هـــذا أن الرجـــل لـــه حـــق 
كيف يتم تحقيق هذه القوامة إن كانت المرأة من الجن، فإĔا لا ترى مـا دامـت القوامة على المرأة و

  . على هيئتها التي خلقت عليها

فإذا سقطت قوامة الرجل واضطربت واĔدم البيت وفـسد نظـام الأسـرة، ولأن المفـسدة مـن 
و لا يراهــا تغــير المــرأة مــن الجــن غــير مأمونــة، إذ قــد تأتيــه امــرأة علــى هيئــة زوجتــه، وتتمثــل đــا وهــ

  . فيظن أĔا هي فيواقعها ويحصل من المفاسد ما لا Ĕاية له

 فالمفاسد من هذا العقد لا آخـر لهـا، ودرء المفاسـد مقـدم علـى جلـب المـصالح، :وبالجملة
  .ووسائل الحرام حرام، واالله أعلم 

وبه يتم الكلام على هذه القواعد الطيبة العريقـة فـي الـدين الإسـلامي، فوصـيتي لكـم 
  : ا طلبة العلمي

أن ēتموا بالتعرف على هذه القواعـد ـــ أعـني قواعـد المـصالح والمفاسـد ـــ فـإن فيهـا مـن الخـير 
العظــيم والنفــع الكبــير مــا لا يعلمــه علــى وجــه الكمــال إلا االله تعــالى، فإليهــا ترجــع كــل الــشريعة 

  . أصولا وفروعا
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ف أوجــه الترجــيح فيهــا فأقــسم فمــن أتقنهــا وفهمهــا وأجــاد رد الجزئيــات والفــروع إليهــا وعــر
  . باالله أنه على خير كبير من المعرفة والخبرة

فأســأل االله تعــالى أن يوفقنــا لمــا فيــه الخــير والنفــع والــصلاح، وأســأله تعــالى أن يغفــر للعلمــاء 
وأن يجــزيهم عنــا وعــن المــسلمين خــير الجــزاء، وأن يبــارك في الجهــود، ويغفــر الزلــل، ويــستر العلــل، 

  . وأن يعاملنا وعلماءنا بكمال عفوه وفضله وبره وإحسانهويصلح الخلل، 
يا رب أحفظ العلمـاء، يـا رب أكـرم العلمـاء، يـا رب اجعـل قبـورهم مـن روضـات الجنـات، 
واكفهــم الــشر، وانــصرهم وأيــدهم وكــن معهــم، وإني أشــهدك يــا رب أني أحــبهم فيــك، فاحــشرني 

َأَنت مع من أَحببت«:  في زمرēم، وإن كنت متطفلا عليهم، ولكن قال لنا نبيك َْ َْ ْ َ َ َ ْ«)١٠٥(.  
اللهــم احــشرني معهــم، واغفــر لي مــا تعلمــه مــني، وقــد أتممنــا الكــلام علــى هــذه القاعــدة في 
صــباح يــوم الاثنــين، في اليــوم الــسادس مــن شــهر رجــب عــام خمــس وثلاثــين وأربعمائــة وألــف مــن 

وب إليه، وأسـتغفر االله تعـالى وأتـوب الهجرة، وأستغفر االله تعالى وأتوب إليه وأستغفر االله تعالى وأت
  . إليه

َّوالحمد الله أولا و آخرا وظاهرا وباطنا، وصل االله على نبينا محمد وعلى آله وصـحبه وسـلم 
  .تسليما كثيرا

  

                                                             
ُمناقـب عمـر بـن الخطـاب أَبي حفـص القرشـي العـدوي رضـي اللـه : [بـاب" صـحيحه"أخرجه البخـاري في : متفق عليه) ١٠٥( َّْ ََّ ِ َِ ِّ ِ َ َ ِّ َُ َُ ٍ ْ َ َِ ِ َ ِ َ ِ ِ َ

ُعنـــــه َّالمــــــرء مــــــع مـــــن أَحــــــب: [بـــــاب" صــــــحيحه"، وأخرجـــــه مــــــسلم في ]٣٦٨٨: [بــــــرقم) ٥/١٢] (َْ َ ْ َ َ َ ُ َْ : بــــــرقم) ٤/٢٠٣٣] (ْ
]٢٦٣٩.[ 


